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النسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (51795)؛ 
عدد أوراقها: (19) من )٠١7(‏ إلى (1150)» تاريخ نسخها: (17177ه)» بخط تلميذ 
المؤلّف: محمّد بن حسن البيطار ورمزنا لها ب(ن). 
النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير 
عابدين معتمدًا على نسخة المؤلّف المصكّحة بخطّه؛ وتاريخ طبعها: ١١1(‏ شعبان سنة 
١‏ اينات لاست + 


” وصف الرسالة 


ألّف اين عابدين هذه الرنبالة بأمر من مفتي الشام 12117 المرادي؛ 
ردًا على شخص أل رسالةً حَكَمَ فيها بالزندقة والسحر والتعامل مع الجنّ على 
الإمام الشهيرء والعارف الكبير» الشيخ خالد البغدادي. وقد احتوت على أربعة 

الفصل الأول: في بيان حقيقة الكرامة. 

الفصل الثاني: في بيان حقيقة الجن وجواز رؤيتهم والاجتماع بهم. 

الفصل الرابع: في بيان دعوى علم الغيب. 


والخاتمة: نبذة يسيرة عن سيرة الشيخ خالد البغدادي. 


شم _ بن الماك ,مر 


الحمد لله الذي شرع لنا خيرٌ شريعةٍ وأعلاهاء وأَطَّدَ دعائِمها لِعُلمائْها وقوّاهاء وأقامَ 
سوق عزائمها وأرخصٌ سُوقٌ فسُوقٍ مَن باراهاء وكفف أيديّ المتمرّدينَ والجاحدين 
الحاسدين ببراهينَ أضاءً سناهاء وطهّرها من دنس الرور واليناة والاتراءوالقدوان 
وحَمّى حماهاء وأظهرها إلى العيان كالشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء وحتَّمٌ على 
كُل نفس باقتفاء آثارها والعمل بمُقتضاهاء فألهمها مُجورّها وتقواهاء قد أفلحَ مَنْ 
ذكافاء وقد كات من وثاها. 

والسلةة والتملام على غير تلع :إلى توشييمة والفزفي قائم بإرشاد عَبيدِه حتّى 
بلغ من المشمَّةٍ أقصاهاء وأوؤِي فصبرّء وابئلِي فشكرّء وحار عا وجاهاء وعلى آله 
واأصوياية اللين سازيا وقوه أعلق النقاناث واسقافاء حيحة ذانمة 9 وقد 
ولا تتناهى» ما جرت سفيئةٌ الانتصار لأهل الأسرارٍ في بحار الأفكار ولْجَج الآثار 
والأخبار» وكان باسم الله مَجريها ومُرسَّاها. 

أما بعد: 

فيقول أفقرٌ العباد إلى عفو مولاه يوم التناد. محمّد أمين» الشهير بابن عابدين: 
[ [الباعث على تأليف الرسالة]: ) 

لكا سد الإمان وتعاكنيء وتقاعة عن الصللاح وتقاعسء لم يعفل غالة أهله 
بخاصّة نفسه» وبما ينفعٌه عند أفول شمسه. وخلوله في رَمسِهء بل صار يُطيل لسالّه 
على أشرف أهل جنسه؛ بمجرّدٍ وَهمه وحَدسهء أو بمحض الزور والبّهتان» لداء 
الحسد والطغيان» وغفلٌ عن كُونٍ ذلك سببًا للدمار وخراب الديار» ومَحقٍ الأعمار. 


ع 


وإعفاء الآثار؛ فألّف بعضهم رسالة أراد ترويجّها في سوق الجهالة بين أهل البّطالة: 


بج للخلا الخسام الهتْدي لتصنرة مَؤْلانًا خالحٍ اللُمُسْبَلْديَ 1 5 
ا ا ا الشهير. والعارف الكبيرء الذي فزت لت/] 
من العوارف والمعارف كلّ طريف وتالد”", ولم يُنَكِرْ فضلَة إِلّا الجاحِدُ المعاند. 
والمكابر الحاسد. وهو الإمام الأوعده والعَلم المفرّدى الهمام الماجد.» حضرة ة سيّدي 
الشيح خالد. الذي بَدَلَ جهدّه في نفع العبيد. وإرشادهم إلى الدأب على كلمة التوحيد. 
ختى عدا قُطبَ العارفين في سائر الآفاق» وملادً المريدين على الإطلاق» واشتهرت 
به الطريقة النقشبنديّة الواضحة الجليّة» في عامّة البلاد الإسلاميّة والممالك المَحمِيّة 
مع ما حار إلى ذلك من علوم باهرة بهي وتأليفاتٍ شائقةٍ شهيّة. فلا تبدو نفائس لآلئ 
التحقيق من بحار التدقيق إلا بغرّاص أفكاره» ولا تُجِلَى عرائسٌ جُواري الترقيق على 
ينشات الضميق إل لمخطان أنظاره» فلذا شاعَ صِيئّه وذاع» وعم النواحي والبقاع. 
وتيت آياتُ فضائله على ألسنة الأصائل والبكوره وتُشِرَت راياثُ فواضله على رماح 
الظهورء وظهر ظهورٌ البدر الام مُعتقدَا بين الخاصٌ والعامٌ حتَّى بين أعيانٍ الدولة 
المنصورة ذاتٍ المحامد المأثورة» لاا زالت مُوَطَّدةٌ البنيان: عاليةٌ السَّانْء بيمين خليفتها 
الأعظم وخاقانها المحمود المعظَّمء الذي شيِّدَ دعائمَ الدين» وأباد جيوش الكافرين 
الجاحدين» وحمى ساحة الإسلام والمسلمينَ بماضي عزمه. ونَشّرَ أَلوِيَة الشرائع 
والأحكام بثواقب حزمه, أدامَ الله تعالى طلعته السعيدةً في أفق هذا الزمان كوكبًا منيرٌا» 
وخلّدذا الآراء السديدة في باهي مملكته عَضّدًا ووزيرًاء وأبّدَ1© ذوي العقول الرشيدة 
في بروج أوامره ونواهيه نجومًا مُشرقة» وأيّد ذوي القوّة الشديدة في مطالع غزواته 
وجعلهم على أعدائه شُهْبًا مُحرقة» حنَّى تنجلي غَياهِبُ الشَّركِ والإلحاد. وتضحكٌ 
بالسبر والشرن ك1 البلاد والعباد» ونفعَةُ والمسلمينَ بإمداد هذا الإمام والحَبر 
البَحرٍ الهُمام الذي شهدَتٌ ببراءة ساحته المحترمة عم رمَتهُ به الحسدةٌ الظلمةٌ عامّةٌ 


)١(‏ الطريف: المستحدّث. وهو خلاف التالد. ينظر: السان العرب» (14/4؟). 
() في (خ): (أيد). 


لخ/ *] 


]١”/ن[‎ 


م ! لوك 


أهل البلاد من الناسء ولا سيّما من لهم إلى جنابه قُربٌ والتماسٌء منهم ذو الأيادي 
البوادي لدى الحاضر والباديء [التي أروى بنميرها الصادي. في كلّ محفل وناديء» 
شيخ الإسلام]”" ومفتي الأنام في دمشقٌ الشام, السيّد حسين أفندي القراني دامَتٌ 
لقال يك الشدرو ل قاين قله لجسو فين وكوراحدله شفليق له أعباوها لأكه 
يَنبوعْهاء فلذا أمر”" الفقيرٌ بنسل نصالٍ التُضالء من جعبّة"" فرسان المقال» وسلّ 
لوامع قواطع الاستدلال» من غِمْدِ كتائب كنتب 0 الْوجَالَء وهر ُديع "الرة 
على عواتق الدفع والصدّ عند التَالِ في حومة الجدالء لينقشع عن عين العِيان غَينُ 
البهتان والضلال» ويسلمَ صحيحٌ الأفعال من همز الضَّعف والاعتلال» ويرتفعَ خف 
لمعمو اريم بإبراز ضمائر الصفات والأفعال» ويظهرَ حَفِيٌ المُتشابه 
والإجمال» بتفسير : نصّ المُحكم مق الأقوال؛ فيادرتٌ إلى التوجّه والإقبال» على 
الطاعة والامتثال لأمره الحتم”" بلا إهمالٍ ولا إمهال» فجمعثٌ هذه الأوراقٌ» الحلوةً 
المذاقٍ لدى أهل الأشواق؛ كي يبدوّ تَجمُها الخمّاق في أكناف أطراف الآفاق» ويسيرٌ 
تَميرُها الدَاقُ بمارَقّ وراق» في حياض رياضي الإطلاق وني بلابلُها ذاثٌ الأطواقٍ 
على غصون الأفكار والأحداق» وتشئّف مسامع المشتاق بما عنه نِطاقٌ البيان ضاق» 
وتَصّدَ أهلّ الافتراء والاختلاق عن سوء الأفعال وسَيِءٌ الأخلاق؛ ليكونوا من الرفاق 
أهل الصفا والوفاق. 


200200 سقطت من (خ). 

(0) في (خ): (سأل). 

(©) في (ن) (جفنة). 

20 الردَينن: : المح نظو «الصحاح» «ردن). 
)2( (لأمره الحتم) في(خ): (لسؤاله). 


سل الخسام الهتدي لتصنرة مَوْلانا خالد اللَمُسْبِنْدي 1 5 

ماري لمانالا اوري رابو ارا ات وعاية 
في هذا الاق وإصابة 5 في الاق واالسياق» وتوفين 00 في يوم 
العرض والتلاق: 

اعلم وفقني الله تعالى وايّاك وتولّى مُدايّ ومُداك وحمانا من الوقوع في شَرَكِ 
الإشراك» واتباعٍ كل كاذب أفاك أي أريدُ أن أكشفت لك الغطاء وأنبكَ على بعض ما 
وقمَ في تلك الرسالة من الخَّطا؛ لِِلّا تل بك الخّطَاء إلى مَهِمَهٍ : تق نه القطاء فتعولة 

قال ذلك الزاعم المراغم في صدر رسالته. المُنبئَِ عن عدم تَنْينهِ لأمر ديانته: سّكِلتُ 
عن فلانٍ الثابت إقراره بتسخير الجن واستعانته بالأرواح الأرضيّة الخبيثة» ودعواة عِلمَ 
عض االآمور_العييّة عن إخباز الجان لما نوآله ربط وقدل كعردا.من العفاريت والجات: 


-ٍ 


2 
31 


مع أنه به يدّعي الولاية والإرشادَ في الطريقة العليّة التقشبنديّة» ويْصدّقُه بَعضُ الناس 
ويعتقد أنَّه على الحقٌّء فهل هو وليٌّ ومرشِدٌ مُصدَّقٌ فيما ادَّعاهُ كما يزعم أم ساحر؟ 
وما حُكمٌ قضاء القاضي بهما فيه» أفيدوا بالنقل الصريح الصحيح من الكتب المعتبّرة 
في المذاهب الأربعة المعتمّدة. 

فلما كان السؤال مُتَعلًَّا برجل مُشخّصٍ مُعيّن مذكورٍ باسمه؛ اقتضى التوقفت 
والففش عن الانتوالي: شق عد مدي نامي السوالكتشاعن موم ارود 
واستماع كلّ ما يقال» فشَهِدَ لدي جم غفيرٌ من الشهود العدول؛ على تحقيق جميع ما 
كنب غليه”"© و في السؤالء منهم الصالحٌ الجليل الشا صلاحيته عند أهل الحرمّين 
وسائر البلاد الشيخ إسماعيل النقشبندي» والشيخ أحمد علي آغا زاده 6 


)١(‏ جمع مَهْمَه والمَهْمَهُ: الفلاة لااماء بها ولا أنيس» وقيل: البَدُ المُثفِرٌ. ينظر: «تاج العروس» (مهه). 
00( في (ن): (عليٌ). 


لخ/ ؛] 


[خ/ه] 


] 5/1 


2 ا ا ا 
د 111 هر انان لجان 5-5 


السليماني» والشيخ محمد الهزامرذي الكردي السليماني. والشريف أفندي الديار 
بكريء وغيرهم من تلامذته المتقرّبين إليه» بل من خلفائه الأرشدينء برّعمه:الباطل 
بلا إنكار دوه وقاطية ين التسهود بين القرية البعالدية الكبالة الععيلة أن هذا الأمرّ 
ليس ما تذكيره حالة الشنهوة رلن الآناء بل عزن وتميف د اوقد مور قادلة خبو ارقف 
وعلامة ولاه يوسمه الباطلء ولك مشهرة فيه عند بيج الأهراد وعاقة أهل بغداد؛ 
فنبت عندي صدقٌ ما في السؤال ثبوثًا شرعيًا معي فبادرتٌ إلى الجواب حذرًا عم 
في «الفتاوى الخيرية»: و١مَن‏ كتم عِلمًا ألجمّ بلجام من نار)”". 

إلى أن قال: فأجبتُ مُتَوكّلَا على الملك التوّاب, قائلا بأنَّه ساحرٌ بالإجماع؛ أي: 
بأثفاق المحتقيى من علماء المذاعب الأربعة المعتشدة عيذ نس كلامة. 

شم استدلٌ على مرامه بنقل بعض ما قاله العلماء ين المحدَّثِينَ والفقهاءِ في أحكام 
الزئديق والساحر والكاهن .والعرّاف» سالكا سبل الاعتساف» متجئيًا عن طرق 
الإنصاف» حيث نزَّلَ هذه العباراتِ على ما افتّرِيَ على هذا الإمام من المقالات, الذي 
سهد الوُجدانٌ والعِيان ببراءة ساحته من هذا الزُور والبهتان» فَإِنَّ الذي شاهدناه من 
حالته البديعة الاستقامة على نبج الشريعة» وإحياءٌ بُمَع المساجدٍ والخلوات بإقامة 
الأذكار والأوراد والصلوات؛ 35 نسمع منه ولا من أحدٍ من خلفائه ومريديه شيئًا مما 
يَشِينه في دينه ويُردِيهء وهذا ما شهدٌ به جماهيرٌ العبادٍ في عامّة البلاد. 


وإِنّما كان له بَعضُ مريدينٌ رآهم من العْتاةٍ المتمرّدين» فطردّهم عن أبوابه» فتكلَّموا 
ف جانه» واتحاوؤا إلق يعض التانندين» ولنقوا معهم ما ألقَتهُ إليهم الشياطين» 


3)" خررجه ابن ماجه (511)) وأبو داود (237554). والترمذي (5149) وقال: "حسن". والبيهقي في 
«المدخل» (01/7) كلهم مخ .حدية أبي هريرة صَدَلتدعنف وأخرجه الطبراني فق «المعجم الكبير) 
)٠١ :414(‏ من حديث ابن عباس رَيعََْن وعقّب الهيثمي على رواية الطبراني أن فبها رجلا مجهولا. 
وأقرب لفظ للمؤلف الطبراني والبيهقي. ينظر: امجمع الزوائد؛ (171/1). 


01 الخسام الهِنْدِي لتصنزة مَؤلانًا كالح النْمَسْبِنْدَيَ 2 25 
وتزيّوا بِزِيٌّ الصالحين» ونقلوا كلامَ العلماء بصورة الناصحين؛ والله أغلمٌ بِالجَلِيّات 
والخفيّات» و«إِنّما الأعمالٌ بالنيّات)22. 
إأشيع دَيَانٍ يوم الحَشر نَمِضِي وعندً الله تَجِتَهِعٌ الخخصومُ 
على أنّا اجتمعنا بهذا الشخص المسمّى بالشيخ إسماعيل» الذي زعم هذا الزاعمُ أنه 
شهدَ عندّة» وسمّاه الصالح الجليل» فسألناه عمًّا نسبّةُ إليه صاحب تلك الرسالة» فأنكرٌ 
جميعٌ هذه المقالة» وقال: إِنّ هذا الإمامَ شيخي وسيّدي. وساعدي وعَضُديء طالما 
عكفتٌ في أعتابه» ولم أرَ ما يُدنْسُ ساحةً جنابه. 


فعلمنا أنَّ ما ذُكِرَ كذبٌ وافيراء بلا مَينٍ ولا مرا وكيف يُتصوَّرُ ممّن هو من أعظم 
علماء الدين» ورئيسٌ المحققين والمدققين» وقد بذلّ جهدَهٌ في نشر رايات الشريعة» 
وتشْبِيدٍ منازلها الرفيعة» وإرشاد السالكين إلى طريق”' المَقَرَبر بين؛ أن يذدّعيَ لنفسه ما لا 
يُتصوَّرٌ من أجهل الجاهلين» وطَّعاةٍ المتمرّدِين» الذين خلعوا من أعناقهم ربق الدين» 
فإِنَه لولم يكن يخشى اللة تعالى من ذلك - وحاشاه من سلوك هذه المسالك - لحَشِيَ 
أن ينحطّ قدرةٌ عند الأنام؛ لعلمه أن هذا الكلامَ لا يقبله هوامٌ العوامً» فإنَّه مما تأنفه 
الأسماع. وتَمُجّه الطّباع؛ فعُلِمَ أنَّ هذا اختلاقٌ واختراعٌ» تَنفرٌ منه القلوبُ وترتاع. 

نعمء أخبرني الشيخ إسماعيل المذكور أنّه وقمَ له في دار الأستاذ في بعض مجالينه 
الذّكريَّه عند اجتماع القلوب على الذّكر الخفيٌ والتوجٌهِ بالكليّة نهم كانوا يسمعون 
أضواتنا خفيّة ولا يرون أشخاصًا جَلِيّةَ وأن هؤلاء من مؤمني الجن ذوي النفوس 
المطمئئّة» جاؤوا يرتَعُون حول رياض الذّكر التي هي رياص الجنّة» وأنّه سمعٌ مع رفيق 


له أصوانًا من داخل مكانٍ مُعلَّقَء فلم يَرَ فيه أحدّاء فثبت ذلك عندَهُ وتحمّقٌ» أنه نما 


)١(‏ متمق عليه؛ أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1107/(‏ بلفظ: (النية) من حديث عمر بن الخطاب رَيََتَدِعَنَ 
(0) في (ن): (طرق). 


[خ/ة] 


مر تيدرو العوةا تاب يي 
ا ذلك الحاسدء بما رآه من هذه المشاهد, وأنّه اجتمع به بَعضُ مَن طردَّهُ الأستاف 
وجاءً به إلى ذلك الحاسدء واستعان به ولاذ» وقال: إِنَّ هذا الرجل شهدَ بما أقول. فبَنَوا 
تلك الفضول على مُجرّد هذا المقول: 


سل الخسام الهنْديٌ لتصئزة مؤلانا خالد التُمُسْبِنْديَ ١١6‏ 


ثم إن الشييتٌ إسماغيلَ المذكور كحت بغطه إليهم كنبا تَيْ] فيه مما تُسبوة إليه. 
وشافهني فيه طباه وصورة ما كته: 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء أما بعد: فيقول المفتقرٌ إلى ربّه 
الغنيَ» إسماعيل بن أحمد النقشبندي الخالدي الزلزلوي. عَفِي عنه. المجاور بالمدينة 
التتورة#على تساكيها أفضل الندية: دنه :لها تحال على عاض كلى وشطلى ولسائ؛ 
وكفى بالله شهيدًا بأنّي معتقدٌ في شيخي ومُرشِدي حضرة مولانا ضياء الدين الشيخ 
خالد النقشبندي - أدام الله ظِلٌ فيوضاتِه وإحسانه على رؤوس الطالبين إلى يوم القيامة 
آمين - بأنّه أعلّمُ من رأيتُ”"» وأتقى وأورَعٌ وأكرّمٌ وأزْهَدُ مَنْ في الأرض في هذا العصرء 
وأقرّمُهِم على الشريعةٍ الغرّ والسِّنَةِ النبويّة الزهراء والأخلاقٍ الكريمة المحمّديّة 
لعي وناج مناهج اد الطريقة العليّة النقشبتديّة» كثر الله تعالى أهاليهاء وقدّس 
أسرارمواليهك وَمُسَهَدٌ كلك السب الصالجي” سن الغلناء والأولياء والأتقياء: ويلا 
أتباعه على هّديه وسيرته الشريفة الطاهرة الأسنى» وكذلك أَسْهِدُ الله تعالى وأشهدُكم 
بأني متبرئ ممّن توهُمَ السّحرٌ أو الكفرٌ أو الفِسقٌّ أو البدعة - فضلا عن الاعتقاد - 
شق حقّه. أو حل أتباعه الأمجاد. والعياذً بالله تعالى من كلّ ذلك؛ ومُتبرَئٌ ممَّن يعتقدٌ 
فيه هذا الاعتقاد في الدنيا والآخرة ويومٌ يقومٌ الأشهاد» لا سيّما من المُنكِ رالمطرودٍ 
الذي اسمه عبد الوهابء نسألٌ الله تعالى أن يتوبّ عليه ويهديّةُ إلى الصواب. انتهى 
المقصودُ منه. 

فانظر يعد هذا بعين الإنصاف» إلى ما ادّعاه ذلك الزاعمٌ من الأوصاف» التي تلقّمّها 
من سَفِيفٍِ ذي الرأي السَّفسّاف”"» المشهور بالعداوة والإرجاف. 


)1( في (خ): (رأيته). 
إفة في هامش (ن. خ): (سفيف كأمير: اسمٌ لإبليس. والسفساف بالفتح: الرديء من كل شيء. والأمر - 


لخ/7] 


٠١6 [ن/‎ 


لخ/8ى] 


5 لقنن اتلقاظافة _ 
. 27 


وقد استشعر أنه سيُبَرضُ عليه في ذلك فأجاب عنه بما هو أظلَّمُ من الليل الحالك 
حيث قال وعن الحق مال: فإن قيلٌ: إن بعضٌّ الشهود أعرضٌ عن خالد المذكور وتيدًأً 
من وحخضلت العذاوة بينهماء فكيف تقبل شهادثه على ساحريّيه وكافريّته؟ 

فاك اندض بست وبل قي عند الممقيين السلسه المسيقيم لاضن برف 
الفقهاء العلماء المحقّقين العاملين؛ أَنَّ العداوةً الثابتة بينهما ليست إِلّا كونٌ خالدٍ جيً 
وكاهنًا وساحرًا وكافرّاء ومن المعلوم القطعيّ عند أهل الحقٌّ أنَّ هذه العداوةً ليست إلا 
فيو تقر من غد و يمحت الدين» لأثيامن الشكي ذال #الستسار غير 

فإن قيل: إن الشهادة لا تَقبَلُ بدون تَقدّم الدعوى. 

قلنا: تقدم الدعوى في حقوق العباد شرطً قَبِولِها؛ لِتَوقَفِها على مطالبتهم» بخلاف 
حقوق الله تعالى؛ لوجوب إقامتها على كل أحدٍ. فكل أحدٍ خصمٌ فكأنَ الدعوى 
موجودة كذا فى «الدر المختار» وغيره. 

فالحاصل: أن البيّة العادلة يه شرعيّة قطعية بلا خلاف حل من أهل المذافهب 
3 5 20 1 و - 
الأربعة» وأن الفتوى على أنه إذا أذ الساحرٌ والزنديق المعروف الداعي قبل توبته ثم 
تاب؟ لم تقبّل توبثه ويُقكَلٌ» كذا في «الدرّ وغيره. 

انتهى ما قاله في رسالته؛ المنبّهة على تَهِوّرِه وجهالته؛ حيث زعم أنَّ هذه العداوةً 
نتدهتما لكو المشهود عليه جنا وكاهئًا وساحرًا وكافراء وَأ هذا أن تعلق رايت 
عند المسلمين الصلحاء والعلماء الفقهاء» فانظر إلى هذا الكذب الصّراح والاجتراء 
والبهتانٍ والافتراء. 

ولو كان له أدنى إلمام وإذعانِ؛ لما ادَّعى ما تَكدَّبّه فيه المشاهدةٌ والعيان» ولكن 
من كان قصدّه إلباسّ الح بالباطل؛ والصدَّ عن سبيل الله؛ لا يشعرٌ بما تكلّمَ به أو فا 


- الحقير. «قاموس". منه) وليس في (ن): (منه). 


سل الخسام الهندي لتمنزة مؤلانا خالد التمُشبدي 5 7١‏ 
فإن هذا الداةافد حمل المشركين رالككاق على إتكار سبوا الأبي الاخيار حتى 
نسبوهم إلى السّحر والجنونء وأنّهِم على الله يفتّرُونَء وليت شعري إِنْ كان صادِقًا فيما 
الع و3 هذا أمرٌ مُحَفَقٌ ثابتٌ عند المسلمين الصلحاء: بل عند العلماء الفقهاء لم1 
نوقلت لاد الشخض م اشهوقه ووكن فين بالتجثى لمن برغ الطلزة سق 
ولِيُصدّقٌ فيما يأتي به من الافتراء المردود؟! وأيضًا كيف قبل شهادةً العدوٌ المطرود 
الذي طَرُدُه بين عامّة الناس غيرٌ مجحود, وهلا َسَبَهُ إلى التّهَمدَِ حيث لم يشهد بذلك 
إلا بعدَ طردٍ أُستَاذِه له عن أبوابه» وحِرْصِه بعد ذلك على العَودٍ إلى خدمة جناب 
واعتقاده فيه مُدَّةَ سنينَ بِأنَّه إمامٌ العارفين ومين لَص الموحٌدين» وقد كان بين يديه 
على أبلغ ما يكونُ من الخضوع. ولم يظهر منه هذا الطعنٌ إلا بعد يأسه من الرجوع؛ 
فكيف تكونٌ شهادثه مقبولةً وهي بالزُور والافتراء مشمولة؟ 

وقد قال العلّامةٌ ابن حَجِرٍ في «فتاويه الحديثيّة»: "وكثيرٌ من النفوس التي يرادُ يها 
عَدمٌ التوفيق» إذا رأث من أستاذٍ شِدَّة في التربية تَنَفرٌ عنه» وترميه بالقبائح والتقائلص 
ممّا هو عنه بريء, وليَحدّر الموفّق من ذلك فإنَّ النفسٌ لا تريدٌ إلا هلاكَ صاحيهاء فلا 
يُطيعها”"” في الاعتراض على شيخه؛ وإن رآه على أدنى حالٍء حيث أمكتّهُ أن يُخْرّجَ 
أفعالّه على تأويل صحيح؛ ومقصدٍ مقبولٍ شرعًاء ومّن قَتَحَ باب التأويل للمشايخ» 
وأغضى عن العوالهم؛ و أمرّهم إلى الله تعالى» واعتنى بحال نَفْسِه وجاهدّها 
بحسب طاقتِه؛ فإنَّه يُجَى له الوصولٌ إلى مقاصده؛ والظَّفرٌ بمراده في السّرٌّ والعلانية 
في أسرع زمنء ومّن فت باب الاعتراض على المشايخ والنظر في أفعالهم والبحث 
عنها؛ فإنَ ذلك علامةٌ جرمانه وسُوءِ عاقبته. ونه لا يليح '”". انتهى. 
)١(‏ في (خ) زيادة: (بكسر اللام وفتح الميم). 


(؟) فى «الفتاوى الحديثية»: (يُطعها). 
() ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: 05). 


[خ/ة] 


] 


80 ا 5 


وتسبيتة خلة التتهادة "عادلة”7"من الحملة معاوية الباطلف ردعيواء أن القنيادة 
العادلة قطعيّةٌ بلا خلافٍ بين أهل المذاهب. من الجهل المركّبٍ الذي هو من أعظم 
المصائب؛ إذ لا شك أنَّ الشهادةً خبرٌ والخبر الصادق إِنَّما يفيدُ الظنّ دون القطع عند 
عامّة العقلاء» إلا الخبرٌ المتواتره وخبرٌ المؤيّدِ بالمعجزة من الأنبياء كما بيّنّ في أوَّل 
«العقائد النسفيّة) وغيرها من الكتب الكلاميّة والأصوليّة. 

وإذا كانت هذه الشهادةٌ على الطرد والإبعاد مَبنيّء فكيف تكونٌ عادلة فضا عن 
كونها قطعيّة؟! وأيضًا كيف تكون دينيّة حنّى قبل بلا تقد دعوى شرعيّة؟! فإنَ المُوشِدَ 
لأيظ شم التريديه لكت هري كزان العياطية: 

وما زعمّه من قبول هذه الشهادة بلا تقدّم الدعوى؛ لكونها ليست من حقوق العباد 
ناشئٌ عن الجهل المركّب أيضّاء أو عن الافتراء في الأحكام الشرعيّة والعناد؛ فإنَّ 
كفي شخصي شين من اخطستوق العاف ابي لاب لهامن كي جرعي ليف اهم 
موفق ذي رأي ورسدادة وليت شعري كيف يدعي تيوت :جنا ذَكَر عثذة ع شرعيًا 
ويجعلّه أمرًا قطلييّاء وحُكمًا مرعيّاك مع أنه غيرٌ مأذونٍ مِنْ قبل الإمام أو أحدٍ نُوَّابه 
بسماع الأحكامه ولج يرظن لتقن اأذعلة مخصب الإفتاف حص حصي منص التضلب 
وكيف وَسِعَهُ الإقدامٌ على الجزم بكُفرٍ من هو من أجل الموحّدين بمجرّد إخبار بعض 
الفسقة المتمرّدِينء أو بمجرّد داء الحسد الذي يُضني الجسدء بل يُفْسِدٌ الدين. 


- سج وو 22 2 ل لم برسم 


ألم يسمع قوله تعالى :99 أميحسدون الناس عل ماءاتنهم الله لمن قصلو افيه ]0 
وقوله تعالى: 38 والنن مورك امير وَالْمُؤْمِنَدتٍ يعر مَاأخسيوا 5 ممم 
كح ل عد 5 


بهتننا وإثْما مبِيسًا [الأحزاب: 08]؟ 
وما أخرجه ابن ماجه: اسل تأكلٌ الحَسَناتِ كما ناكل النَّادُ الحَطّت)7, 


250 أخرجه ابن ماجه )571١(‏ من حديث أنس يَعَِتْعَ وقال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» - 


سل الخسام الهِنْدِيٌ لتصنرة مؤلانا خالد التمُسْبْنْدِيَ 
0ك نا 50 


والديلمة: «الحسَدٌ يُفِدٌ الإيمانَ كما يُفسِدٌ الصَّمدُ”' العسّلَ0©. 
ألم يسمع ما أخرجه البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلّم قال عن الله يَزدوتَاكَ: : مَْ أهانَ لي وَليّاءِ فقد بارّرّنِي بالمحارّبة»”". 


وما قاله بعض الأئكة): 'الونيا عي > وناك الله وإيّاناء وهداكَ سبيل الخير 
وهدانا - أن لحومَ العلماء ضار روشق لجبير مدي رن لا 


روداو 2 2ع ل 


لِسانّهُ في العلماء بالكلى0© بلاه الله قبل موته بموت القلب» « مَليَحَدَر ألَذِنَ يحَاِشنَ 
ميرم د دعو مده 
عن أتووه أن ميب تنه اتيز عدا يك نا 


1 


إلى 5 


- (578/5): "فيه عيسى بن أبي عيسى؛ وهو ضعيفٌ" . وأخرجه أبو داود (” ) من حديث أبي 
هريرة تَتَْن وذكر البخاريٌ في «التاريخ الكبير» (1/ 0115: اناق إبراهيو ين أبي أسيد: الايصح. 

)١(‏ الصّير: بفتح الصاد وكسر الباء ويُسكٌن» لكن قال صاحب «القاموس» /١(‏ 577): "الصّبر كَكتِف ولا 
يسن إِلّا في ضرورة الشعر؛ عُصارة شجر مر" وأمَا كسر الصاد وسكون الباء على ما اشتهر على 
الألسة فلعله ما حوة من قولة: ككتف» » فإنْ الكتفت فيه لغتان والله أعلم. ينظر: «سهم الألحاظ في 
وهم الألفاظ» لابن الحنبلي (ص: : 57)» واامرقاة المفاتيح» للقاري (7191/8). 

)2( أخرجه الديلمي ف في فى «الفردوس بمأثور الخطاب» (7/ )١١5‏ بلفظ: (الغضب) من حديث معاوية بن 
حيدة وَعَلَتَهعَنك وفي «زهر الفردوس» لابن حجر (5/ 157): بلفظ (الحسد)» ونسبه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص ن: 237305» والسيوطي في «جمع الجوا مع؟ (/ .)10٠‏ والمتقي الهندي في 
«كنز العمال» (7/ ١57؟)‏ إلى الديلمي بلفظ: (الحسد). وذكر أبو حاتم أن فيه راو وهو (مُخَيّس) 
مجهول. ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (// 20627 

قرا أخرجه البخاري )19٠7(‏ بلفظ امن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» من حديث أبي هريرةً عند 
وَاللّفَظ الذي أتى به المؤلف: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
٠ 40‏ والبغوي في «شرح السنة» :»)7١/6(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١5557(‏ من حديث 
أنس بن مالكِ رَيَِتَعَنة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)717١ /٠١(‏ "فيه: عمر بن سعيد؛ و 

(5) هو الإمام أبو القاسم ابن عساكر رَِمَدْلَنَهْ تعالى (ت: 4/اده). 

(5) في (خ): (بالثابت). 

17) ينظر: اتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» لابن عساكر (ص: 19 - 85 57). و«التبيان فى 
آداب حملة القرآن» (ص: .)7١‏ 2 


11 ٍ انل العلا حانضة 55 


ألم يسيع قوله مداق « لتب ؤاتتات الأرر (#اطققة رذ رشرية 4 
[الحج: -1"؟]. 

وما أخرجه الشيخان عن أبي بَكْرَةَرضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسًا عند رسول الله 
فيان الله تعالى عليه وسلَّم فقال: («أَلٍِ يكم بأكبَر الكبائر - ثلانًا -؟ الإشراك بالل 
وعُقوق الوالِدّين" وكان مُتَكِنَا فجلسٌء فقال: «أَا وَقَولُ الزُور؛ فما زال يُكرَّرهاء حبَّى 
قلنا: ليَهُ سكتّ7). 

ألم يسمع قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم فيما أخرجه مسلم: «إِذَا أكمَرَ الرّجِلُ 
العاف ققد باك نها أسر83, وفي رواية: ١أيُما‏ رجلٍ قال لأخيه: [يا] كافر؛ فقد باءَ بها 
أجذهما إن كان كما قال» إل رجعث عليه)27. 


قال العلّامة المحقّق ابن حَجِرٍ الهيتمئٌ في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»: "عن 
«الروضة» : قال المتولي : ولو قال لمسلم : (يا كافر) بلا تأويل؛ ؛ كمد لأنّه سمّى الإسلام 
كرا ". ثم قال :'واعتمة ذلك المتأحرون كاب الرّعة, اهموي لاني والإشتوي. 
وَالأَذْرَعيٌ وأبي زُرعة وصاحب «الأنوارٍ), بل كثيرٌ منهم جز موا به من غير عزوء ولم 
ينفرد المتولّي بذلك» بل سبقَةُ إلى ذلك ووافقَةُ عليه جَمحٌ من أكابر الأصحاب؛ منهم 
الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسمَرابِينئٌ» والحَلِيوِئٌ» والشَّبحُ صر المَقَدِسِئنٌ وكذا العَرالئٌ؛ 
وابنُ دقيق العيد. بل قضيَّةُ كلام هؤلاء أنه لا فرقٌ بين أن يُؤْوَّلَ» أو لا"”. انتهى. 


)01( تق عليه؛ أأخرجه البخاري (556) ومسلم (41)» بدون لفظ: (كن جلوسًا عند رسول الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم)» وهذه العبارة أخرجها أحمد (0/" 106 

فم أخرجه مسلم ( )1١‏ من حديث عبد الله بن عمر رََاتَدِعَنهًا. 

() متَمْقٌ عليه؛ أخرجه البخاري ( ))11١‏ ومسلم )1١(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر رََبعَنها. 

(9) ينظر: #الأنوان لأعمال الأبرار» للأردبيلي (؟/ 707). 

(5) ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام (/41-/5). 


5 سل الخسام الهنْدِي لتصنرة مؤلانا خالدٍ اللْمَسْبَنْديَ ا/ا١ا‏ 
>3 


وقال العلامة ابن الشّحنة فى «شرحه على الوهبانيّة»: "والمختارٌ للفتوى في جنس 
هذه المسائل أن القائل لمثل هذه المقالات إن أرادَ الشتمّ -لا يعتقده كُفرًا- لا يكف 
وإن كان يعتقذه كفرّاء فخاطبّه بهذا بناءً على اعتقاده أنَّه كافر؛ يكفْرٌ؛ لأنّه لما اعتقدَ 
المسلم كافرًا؛ فقد أعتقدَ دينَ الإسلام كرا ومّن اعتقدّ دينَ الإسلام كفرًا كَفَرَ والله 
تعالى أعلم". 

وفي «البحر الرائق ق): "ويكفر بقوله لمسلم : (يا كافرٌ) عند البعضء والمختارٌ للفتوى 
أنه يكفر إن اعتقدَهٌ كافراء لا إن أراد شتمَة تجة "97 أانتهى . 

فهذه الآياث والأخبار فيها للمُبّقي اعتبانٌ وما أقبحَ من اثرَ رَ عليها التَّدّهات” “كي [خ/الع] 
والتزويراتٍ المفترّيات» ومن أرادَ إطفاءً نور رأ اله ]لزان يك نقد اعم ىالل بصيرثة 
واست#مرل يول غذا الإنا مُ مُبتلىٌ بعداوة الحسّاد على عادة السّادة الأمجاد» فيُشيعونَ 
عنه الزُورَ مِنَ الكلام» ويَسعون به إلى الأمراء وَالحَكَام فيتضاءلون عند الأنام حقارة. 
ويزداد كوكبه إضاءةً وإنارة: 
دوا التتى وذ لم بعالو 2ك ' ككل اتينة 1 وس 
كشرائر الكشتاء فلن لِريهًا. غخشداوينقة إلالَديِية 

وما أجدره أن ينشدَ بلسان قاله» مُخْبرًا عن حقيقة حاله: [نا/] 
لشفي الكالنطة انين اكات امشبانين بل هيه 
ولاح بحِكمَتِي نُورُ الهُدَى في لَيَالٍبِالَلالَةِمُدلَهِمَة 
و اب بعرو تخطياية " اهن ا أن خيو 


.)177 /8( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)48١ /17( (؟) _الترّهات: البواطل من الأمور. ينظر: «لسان العرب)‎ 


تخ/ 17] 


ف سال للق انض ,وى 


ولاك أنه لا يُحِسَدُ إِلّا أهلٌ الفضائل. ولا يَسَلَمُ إلا ذّوو الرذائل؛ ولذا قال القائل: 
الل مشت ال ادش 1ن لك 29 0 اح ذف 
ولا لاك لمر سين عنايو 2 إن خيوَالتاس كسد 

[قولهم: الجرح مقدَّمٌ على التعديل]: 

فإن قلتّ: : قد عرفنا مزيدٌ فضل هذا الإمام» وكثرةٌ الثناء عليه من عامّة الأنام؛ وأنَ مّن 
كَلَّم فيه بالنسبة إليهم أل القليلء ولكنَ القاعدة التي عليها التعويل بين أهل التفريع 
والتأصيل: أن الجرح مُقدَّمٌ على التعديل. 

قلتُ: هذا في غير من اشتهرّت عدالتّه» وظهرّت ديانه» وفي غير مَن عُلِمَ أنَّ التكلّم 
فيه ناشئٌ عن عداوةٍ أو جهالةٍ وغباوة؛ فقد قال الحافظ الباجي'") 

"الصوابٌ عندنا أن مَن ثبت إمامته وعدالّه وكَثْرٌ مادحوه ومركوهة وندرٌ جارخوه. 
وكانت هناك قرينةٌ دالّةٌ على سبب جرحهه من تَعصّبٍ مذهريٌ أو غيره؛ فإنا لا نلتفتُ 
إلى الجرح قيهه وهم فيه بالعدالت وإ لا فلى فمينا عدواليات» رايا تقديمٌ الجرح 
على إطلاقه؛ لما سَلِمَ لنا أحدٌ من الأثمّة: إذ ما مين إمام إِلّا وقد طَعَنَ فيه طاعنون؛ 
وهلك فيه هالكون. 

وقد عقد الحافظ أبو عمرٌ بِنْ عبد البرّ في كتاب «العلم»”" بابًا في كم قول العلماء 
بعضهم في بعضء بدأ فيه بحديث بير عله : لدب إِلِيكُمْ دام الأمَم قبلكم: الحَسد 
والبغضاء... » الحديث7© ١‏ 

)١(‏ كذافي (خ)؛ وصوابه: (التاج السبكي)؛ وسيصرّح به بعد أسطر. ينظر: «قاعدة في الجرح والتعديل) 

:)75١- 13‏ واطبقات الشافعية الكبرى» (1/ 4) كلاهما لتاج الدين السبكي. 


12 ينظر: «جامع بيان العلم وفضله' (1/ 1 ٠٠‏ ومابعدها). 
إفرة أخرجه الترمذي ( من حديث الزبير بن العوام صَفإيْعَنَة. 


لتقل الخسام الهِنْدِي لتمنزة مَوَلانًا خالد التْمُسْبِنْدَيَ 
وروى بسنده عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قال: (اسمّعُوا عِلمَّ العلماءء 
ول تصِدقو) بعضّهم على بعض» فوالّذي نفسى بيده لهم أشد فاه اع التيوسي 
في زرويها)0". 
وعن مالك بن دينار: يول بقول العلماء والقرّاء في كل شيع لا قولّ بعضهم 


0 ديف 

وقال الإمام المحقَّقٌ الشيخ تاحُ الدين السَّبِكِنُ في «طبقاته الكبرى» بعد نقله لكثير 
من كلام الإمام ابن عبد البرّ محرّرًا لهذه المسألة: 

"إن الجارح لا يُقبَلُ منه الجرحٌ - وإن فسَّرهُ - في حقٌّ مَن عَلَبَت طاعائه على 
مخاضية وماؤحوه غلى ذَاميده مركو غك جارجيه» إذا كانت هناك قرينة يَشَْهَدٌ 
العقلُ بأنَّ مثلّها حال على الوقيعةٍ في الذي جَرَحَُ؛ مِن تَعصّبٍ مذهبيٌّ أو منافسةٍ 
دُنِيوية كما يكونُ بِينَ النظراء» أو غير ذلك؛ فنقول مثلا: لا يُلتقَّتٌ إلى كلام ابن أبي 
ذئب في مالك وابن مَعينٍ في الشافعيّ» والنسَائِيّ في أحمدّ بن صالح؛ لأنَّ هؤلاء أئمةٌ 
مشهورونَ» صارٌ الجارح منهم كالآتي بخبر غريبء لو صم لتوفرت الدواعي على 
تله وكان القاطع قائمًا على كَذْبِهِ فيما قاله. 

وممّا ينبغي أن يَُفْقَدَ عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح 
والمجروح. فربّما خالفَ الجارح المجروح في العقيدة» فجرحَةٌ لذلك. وإليه أشارٌ 
الرافعينٌ بقوله: وينبغي أن يكون المُزكون بْرَآءَ من الشحناء والعصبيّة فى المذهب؛ 


)00( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) .)1١111(‏ 
() ينظر: «قاعدة في الجرح والتعديل» (ص: »)3١- ١9‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (4/17). 


4 7 ا لاك 
من الأئمّة جَرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون. والمجروحُ مصيبٌ". وأطال 
الكلام في هذا المقاه”". 
فإن قلتَ: إِنّ ما تقدّمَ من تسليم حضور الجن في بعض مجالسس هذا الأستاذ 
[خ/ 1] يُقَوّي ما نَسَبَهُ إليه أعداؤه من تسخير بعض الأرواح الأرضيّة له. المعدودٍ من السّحر 
والموصل إلى دعوى علم الغيب. 
قلتٌ: هذا مما لا يتومّمُه عاقلٌ» فضللا عن فاضل» بل ذلك كرامةٌ عظيمة» ومنحةٌ 
سيق أكرهه الله قغالى وعنّحه ياه لبدلٌ على -حن عقيدتهه :وإستقامة طريقته» قن 
حضورٌ الجن بل الاجتماعٌ بهم أمرٌ جائرٌء والجنٌ غيرٌ الشياطين التي يدعي السحرةٌ 
تسخيرّها لهم. وحضورٌ الجن والاجتماعٌ مهم ليس من هذا القبيل المسمَّى سِحرّاء 
وليس 5للكمن دعرى عِلم الديب في شىن. 


٠١ وما بعدها)» و«قاعدة في الجرح والتعديل» (ص:‎ ١١ /5( ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 


شل السام الهنْدِيٌ لتصنرة مَؤلانًا الح التُمُسْبَنْدِيَ ١‏ ع 
ولنشرح لك هذا المقامَ تتميمًا للمرام في أربعة فصول: 
() الفصل الأول: في بيان حقيقة الكرامة. 
© [الفصل] الثاني: في بيان حقيقة الجن والفرق بينهم وبين الشياطين» وجواز 
رؤيتهم والاجتماع بهم. 
(©) [الفصل] الثالث: في بيان السحر وأقسامه وأحكامه. 
(© [الفصل] الرابع: في بيان دعوى علم الغيب. 
() ونْتبعٌ ذلك بخاتمةٍ مشتملةٍ على نقل ثُبذةٍ يسيرةٍ عن بعض العلماء الأعلام 
من لباميري هذا الإمام» الذين شَّهِدوا له بالفضل التامٌ وبأنّه من العلماء العاملين 
والأولياء الكرام. اذاي 


لخ/ 1] 


ون 1 1 ا يلا اواك عبد 5 
الفصل الْأوّل 
في كرامة الأولياء وتعريف الولي 
[تعريفه]: قال المحقّق التفتازانيٌ في في «شرح المقاصد)”": "الوليٌ هو العارف بالله 


تعالى وصفاتهء المواظبُ على الطاعاتء المجتنبُ عن المعاصيء المُعِرِضُ عن 
الابماك في اللذَّات والشهوات. 

وكرامتّه: ظهورٌ أمر خارقٍ للعادة من قِبَلِهِ غير مقرونٍ بدعوى النبرّة» وببذا يمتارٌ عن 
المعجزة؛ وبمقارنة الاعتقاد والعملٍ الصالح والتزام متابعة النبيّ صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم ع نالاستدراع: وعن مُوكٌدات تكذيب الكذابين» كماذوج أذ مسلمة دع الأو 
أق سي عيثهالعوراة دوعق قصارت عينة الصسحيحة غوراق ويُسقى هذا إهانق وقد 
تظهرٌ الخوارق من قبل عوامٌ المسلمينَ؛تَخلِيصالهم من المحن والمّكاره. وتُسمّى معونة. 

فلذا قالوا: إن الخوارقٌ أنواعٌ أربعةٌ: معجزةٌ. وكرامةٌ ومعونة» وإهانة. 

وكسي ييز الستكلمينة إل جوز كرامة الأولياء, 

ومنعةُ أكثرٌ المعتزلة» والأستاذً أبو إسحاق يمل إلى قريب من مذاهبهم؛ كذا قال 
إمام الحرمين. 

ثم المُجوّزون: ذهب بعضّهم إلى امتناع كون الكرامة بقصدٍ واختيار من الوليّ. 
وبعضُهم إلى امتناع كونها على قضيَّة الدعوى, حنَّى لو اذَّعى الوليٌ الولاية واعتضدٌ 
بخوارق العادات؛ لم يَجُزْه ولم يَقَع» بل ربّما سقط عن مرتبة الولاية. وبعضُهم إلى 
امتناع كَونِها من جنس ما وقعَ معجزةً لنبيّ» كانفلاق البحرء وانقلاب العصاء وإحياء 
المرى: قالواة وبيته الجيات كشا عن المعجوات. 


01١‏ ينظر: اشرح المقاصد» (0/ 5/" وما بعدها). 


سل السام الهتدي بتصنرة مؤلانا حايد اللْمُسْبِلديٍ 3 72 ى 

وقال الإمام: هذه الطّرق ليست سديدةً والمَرَضِيُ عندنا تجويزٌ جملة خوارق 
العادات في مَعرض الكرامات. وإِنَّما تمتاز عن المعجزات بخُلوٌها عن دعوى النبوّة 
حتّى لو ادّعى الول النبرّة؛ ضار عدوًٌا نل تعالى» لا يسنسق الكرامة: يل اللعنة والاهانة". 

[الأدلّة على جواز وقوع الكرمة]: 

نمّ ساق المحقَّقٌ الأدلّة على جواز الكرامة. وعلى وقوعهاء إلى أن قال: "وبالجُملة 
فظهورٌ كرامات الأولياء يكادٌ يُلحَقَ بظهور معجزة الأنبياء» وإنكارها ليس بعَجب من 
أهل البدع والأهواء؛ إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قَطَّء ولم يسمعوا به من رؤسائهم 
الذين يزعمون أنّهم على شيءء مع اجتهادهم في أمر العباداتِ واجتناب السيّئات» 
فوقعوا في أولياء الله تعالى أصعناب الكراماتء يُمرّقون أَدِيمَهم» ويمقبخون لحَومَهِم: 

يُسمُونهم إلا باسم الجهلة المتصوّفة» ولا يَعدونهم [إلا]''' في أعداد آحاد المبتدعة» 
ولم يعرفوا أن مبتى هذا الأمر على صفاء العقيدة» ونقاء السركرة» واقتفاء الطريقة» 
واعنطفاء اللتحقيقة» امف ع ما قيار أب الل يريت اليد وار ري سو 
إبراهيم بن أدهم نهم رأوه بالبصرة يوم التروية »برقي ذلك البوم: بمكة نه إل مع اسفل 
جوارٌ ذلك يكفر. 

والإنصافٌ ما ذكرّهُ الإمام النسَفييٌ حين سّيْلَ عم يُحكى أنْ الكعبةً تزورٌ واحدًا من 
الأولياءء هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ 
عند أهل السئة". التهى. 

قال الععلّامة ابن الشّحنة: "قلتٌ: النسفييٌ هذا هو الإمام نجم الدين عمرء مفتي الإنس 
والجرٌ. رئيسٌ الأولياء في عصره. وقد نقَل هذا عنه الإمامٌ ابن العلاء ذ في «فتاواة»» ونقل 


)١(‏ إضافة من «شرح المقاصد). 


الال الخسام الهِنْدِيّ لتصنرّة مؤلانا خالج اللْمَُسْبِنْدِيَ ا 174 
الفصل الثاني 
في الجن والشياطين ورؤيتهم والاجتماع بهم 
قال في اشرح المقاصد»0": "ظاهه الكتاب والمِّنّةَ -وهو قول أكثر الأمَّة- أن 
الملائكة أجساءٌ لطيفةٌ نورانيّة قادرةٌ على التشكلات بأشكالٍ مختلفق كاملةٌ في العلم 
والقدرة على الأفعال الشناقف شأثها الظاعات» وَسكتها السناوات» هم رسل الله 


ع ع 5-2 ر وه + 1 3 
تعالى إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» وأمناؤه على وحيه؛ « يُسَيَحُونَ الَيْل والتهار 


00 لدو رمع 00 2 2 


لَايفُْروْنَ 6 [الأنبياء: 11٠١‏ :3 لايعصون الله مآ أمرَهمُ ويفْعلُونَ مَابؤَمرَونَ # [التحريم: 7]. 

والجنٌّ أجسامٌ لطيفةٌ هوائيّةٌ تتشكّلٌ بأشكالٍ مختلفة» وتظهرٌ منها أفعال عجيبةٌ؛ 
منهم المؤْمِنٌ والكافر» والمطيع والعاصي. 

والشياطينٌ أجسامٌ ناريّةٌ شأثُها إلقاءُ النفس في الفساد والغواية» بتذكير أسباب 
المعاصي واللدَّات» وإنساء منافع الطاعات» وما أشبة ذلك؛ على ما قال تعالى حكاية 
عن النيظان: «361051 42خ جو تلط إأآد 1ه ارتب في لا تومي 
وَلوموا أنشّسَكم 6 [إبراهيم: 77]. 

قيل: تركيب الأنواع الثلاثة من امتزاج العناصر الأربعة. إلا أنَّ الغالت على الشيطان 
عنصرٌ الناره وعلى الآخرّينِ عنصرٌ الهواء» وذلك أنَّ امتزاج العناصر قد لا يكونٌ على 
القريب من الاعتدال» بل على قدر صالح من غَلبةِ أحدهماء فإن كانت الغلبةٌ للأرضيّة 
ون الممتزج ماتلا إلى عنصر ا وإن كانت للمائيّة فإلى الماءء أو للهوائيّة 
فإلى الهواءء أو للناريّة فإلى النار؛ لا يبرح ولا يقار وليس لبذ الكلية عد بل 
تختلفُ إلى مراتبّ» بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصر. 


)١(‏ ينظر: اشرح المقاصد» للتفتازاني لز 1 شر" 


]1١/خ[‎ 
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وَلِكُوقٍ هذا الهواءِ والثار فى غاية اللطافة والعَّقْيققءِ كانت الملافكة وَالسنٌ 

والشياطين بحيث يدخلول المنافدٌ والمضايق» حتّن أجواف [الإنساق] “.ولا يَرَوَنَ 

نخ/107 بحسٌ البصرء إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات الْأكَرِ التي تغلبُ عليها الأرضيّة والمائيّة 
جلابيت وغواش؛ فيرو فى أبدانٍ كأبدان الإنسان أ غيره من الحيوانات. 


والملائكةٌ كثيرًا ما تَعاوِنُ الإنسانَ على أعمالٍ يعجز هو عنها بقوَّته» كالغلبة على 
الأعداعء والطيران ذ في الهواء. والمشي على الماء. وتحمّظّه من كثير من الآفات. 


وأقبد الكو والنيااوه كتدازظره" بنقن الاسسق» وساوتوق اعللن السسر 
والطلسيمات والتيتتهات"» وما يشاكل ذلك اشهى. 


وذكر قبلَه: أنه حُكِيٍ مشاهدةٌ الجن عن كثير من العقلاء وأرباب المكاشفات من 
الولناوة: انتهى. 


01,0 في (خ): (الأسنان)» والمثبت من «شرح المقاصد»؛ ويؤيده تعليق المؤلّف في هامش (ن خ): (وفي 
«معراج الدراية شرح الهداية» آخر كتاب الملتوة ييف أن ذكرٌ حديث الذي اختطفته الجن في زمن 
غمر رضي الله تعالى عنه قال :"وفي .هذا الحديث دليلٌ لمذهب أهل السنة أنَّ الجن يتسلطوت على 
بني أدم, وأهل الزيغ يتكرون ذلك على اختلافٍ بينهم» فمنهم من يقول: المنكرٌ دخولهم في الآدمي؛ 
د لمعمل روعي قن مس واجنة ل رمسقيء وقد ويصوو تسلطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا 
فيه؛ ومنهم من قال: الجن أجسام لطيفة فلا يتصور أن يحملوا جسمًا كثيقًا من موضع إلى موضع. 
ولكنً أهلّ السنة نأخذ بما وردت به الأثانٌ قال عَلَتَهااضصَلموالسَلم : 'إنَّ الشيطانَ يجري من ابنٍ آدمَ 
حرق لم [متَّمْقٌ عليه؛ أخرجه البخاري )٠١ ٠84(‏ ومسلم (71175) من حديث صفيّة بنت خُيَّيّ رَدَنَدِعَتهَ]ه وقال 

عَلَنهآآصَلادْوَاسَكة: «إن الشيطان يدخل في رأس الإنسان فيكون على قافية رأسه)[بنحوه أخرجه البخاري 
1147 ومسلم )من حديث نير هريرة رتَتَّعَنْ]ا» فنتبع الآثار» ولا نشتغل بكيفية ذلك". انتهى. منه). 

(0) نَيرَنْجَات: من “الفبرج'وقن أل فيه السدت: وين يشبح نميا مقن تتربيةبواتليس: وهي كلمة 
فارسية معناها راجع إلى كلمة 'ثَيرَنْك"؛ وهي اللحيلة الوك والباهدة والطلسم. ينظر: «لسان 
العرب» (نرج ؟/70/7): و«معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ (ص: .)١58‏ 

(1) ينظر: «شرح المقاصد) (7/ 117 وما بعدها). 


سل الخسام الهَنْدِي لنُصنزة مؤلانا خال التُمُشيندي 0 18١‏ 5 

له ويدل علي :ذل كبا قرع به التنتهاء بن الخلا لمشو قفي يب النكاح 
بين الجن والإنس» حيث صحّحه الشاة فعية27 ومتعة الحنفية؛ 3 شتراطهم في صحَّة 
النكاح انَخَاة الجنس» لكن نقلّ في «القنية» 9 السائل عن ذلك يُصمَعْ لحماقته. كما 
نقلَهُ في «الأشباه والنظائر». ثم قال: "وفي ايتيمة الدهر فى فتاوى أهل العصر»: سئل 
علي بن أحمدٌ عن التزوّج بامرأةٍ مسلمةٍ من الجن هل يجوز إذا تصوّرٌ ذلك أم يختص 
الجواز بِالآدمِيّينَ؟ فقال: يُصمَّعٌ هذا السائل؛ لحماقته وجَهله. 

قلتٌ: وهذا لا يدل على حماقة السائل» وإن كان لا يُنصرَّنُ ألا ترى أ أنَّ أبا الليث 
ذكر في «فتاواه»: أنَّ الكمّارَ لو تترّسوا بنيق من الأنبياء هل يُرمَى؟ فقال: يُسأَلُ ذلك 
النبئٌ» ل يعَصِورٌ ذلك يعد زسيولنا صَََلدَعِوِوسَل ولكن أجابّ على تقدير ليمي 
وكذا هذاء وسِّلَ عنها أبو حامد فقال: لا يجورٌ"”". انتهى. 

ورُوِيّ المنع عن الحسن 1 وقتادة» [والحكم بن عُتَيبّة]1”'» وإسحاق بن 
راهويه. وعُقبةِ الأصكٌ”* وتمامٌ ذلك في «الأشباه والنظائر» للعلامة ابن تُجَيم. 

وذكر فيها: "أنَّ الجماعة تنعقدٌ بهم ونه إذا مَرّ الجيّحُ بِينَ يدي المصلي يقائلٌ كما 
يقال الإنسئء وأنّه لا يجوز قَدَلُ الجر بغير حقٌ كالإنسئء وأنَّه لو وَطِئَ الجن إنسيّة 
ب 2 إن 
لاغسل عليها ما لم تنزل”*. انتهى 


ع 


)١(‏ اختلف الشافعية في تصحيح النكاح بين الإنس والجنء فأفتى ابن عبد السلام بالمنع» واعتمده ابن 
حجرء وخالف القمولي فجوز ذلك. واعتمده العلامة الرملي. ينظر: «تحفة المحتاج» اا 1 
و«إعانة الطالبين» (7/ 7378). 

(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 587). 

فرق في النسخ: (والحاكم بن قتيبةً)» وكذا في «الأشباه والنظائرا لابن نجيم؛ والمثبت هو الصوابء فقد 
روى ذلك عنه: حرب الكرماني في «مسائله» ١٠7 /١(‏ 5))» واد بن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» كما 
تقله عنه ابن العماد الأققهسي في #توقيف الحكام على غزامض الأحتكام» (ص::43): والشبلي في 
«آكام المرجان في أحكام الجان» (ص: ؟١١).‏ 

68 ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: 701)» و«الفتاوى الحديثية» للهيتمي (ص: .)6٠‏ 

(5) المرجع السابق (ص: '17). 2 


03 ]| للك يم 


وظاهرٌ الإطلاق عدم وجوب الغعسل عليهاء وإن ظهرّ لها بصورة آدمِيّ ‏ وأولجَ 

اللحففة؛' لخن وإن وُحِدَثْ بينهما المجانسةٌ الصّوريّة» لكن مع تحققٍ المباينة المعنويّة 

لخ/224 لا يجب ا لغسل إلا بالإنزال» كما في وَطئ الميتة؛ ولذا علل به بعضهم حُرمة التناكح 
بينهماء كذا حمَقةٌ العامة ابن أمير حاج في شرحه على «مُنية المص نّي» ثم قال: ومذهبٌ 
الشافعيٌ وجوبٌ ا لعْسل عند 7 تحقَقٍ الإيلاج» واستبعادٌ وَطءٍ الإنسيٌ للجنيّة وعكسسه مع 


[ن/ ]1٠١‏ التشكل في صورة بني آدمّ بعيلٌ: وقد اشتهرٌ الوقوعٌ» ولا شك في الإمكان20©. انتهى: 


وأفاة أنه مع عدم التشكل غيرٌ ممكن؛ لما علمتٌ أنَّ الجن أجسام لطيفةٌ موايّة 
7 5000 
الكبرى»: "عن حَرْمَلَةَ أنه قال: سمعت الإمام الشافعي ردن تعالى يقول: من زعم ين 
أهل العدالةٍ أنه يرى الجنّ؛ أبطلنا شهادتّه؛ لقوله تعالى 3 انيرتك لعف قي 


م 


اروم #6 [الأعراف: 90]» إلا أن يكون الزاعم نين أنتهى. 

لكن هذا ينافي ما مرّ عن ١شرح‏ المقاصد» من حكاية مشاهدتهم عن كثير من 
العقلاء وأرباب المكاشقات» فإنَّ المتباورٌ أنّ المراد المشاعدةٌ بدون تشكلء إلا أن 
يكونَ ذلك من باب الكرامة» فإِن ما صم أن يكونَ معجزةً لنبينّ جارٌ أن يكونّ كرامةً 
لوليٌ» «حلنن يسا مي فيه من الكلام ميسولا وكلام الإمام الشباقعي رضي الله الى ته 
في غير أصحاب الكرامات عند عدم التشكل؛ وإلّا فلا وجة لمنع رؤيتهم لكل أحدٍ 
عند التشكل؛ ولذا اختلفوا في قتل الحيّة البيضاءٍ التي تمشي مستويق فقيل: لا تيل 
)00 ينظر: «حلبة المجلي شرح منية المصلي» (1/ ١1706‏ -187) ملخّصًا. 


6 ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (”/ 00 
(؟) ينظر: الفصل الأَرَّل: في كرامة الأولياء وتعريف الولي (1/ 175). 


لد الخسام الهنْدِي لتصنرة مَوؤْلانًا خَائِدٍ اللمُسْبِنْديَ 20 5 
لأنّها من الجان؛ لقوله صَرَّلَعَََِسل: «اقثّلوا ذا الطَفيتين والأبترٌ وإيّاكم والحيّة البيضاءً؛ 
فإنّها مِنَ الجنٌّ»0". 

ؤقال الطسخاويئ: لاجاس بقتل-الكلٌ لأنّه مَل الله فعالى عليه وسلّم عاهة البَعن 
ألا يدخلوا بيوتٌ أُمَنِ ولا يُظهروا أَنقسَهِم؛ فإذا خالفوا فقد نقضوا العهدَ» فلا حُرمة 
لهم””"؛ وقد حصلّ في عهده صلّى الله تعالى عليه وسلّم وفيمن بعدّةٌ الضررٌ بقتل بعض 
الحّاتٍِ من الجنٌ؛ فالحقٌ أنَّ الحلّ ثابتٌ» ومع ذلك فالأولى الإمسالكُ عمّا فيه علامة 
الجانَ لا للحُرمة» بل لدفع الضرر المتوهّم من جهتهم. وقيل: يُنَذِرُها فيقول: حَلّي 
طريقٌ المسلمين» أو ارجعي بإذن الله تعالى» فإن أبّت قَتَلّها. كذا في «فتح القدير» [خ/15] 
للمحقق اين ن الهمام 0 

وقد أطال تلميذٌه ابن أمير حاج بذلك في شرحه على «المنية»» ثم نقل عن شرح 
الجامع الصغير» لصدر الإسلام؛ قال: "والصحيحٌ في الجواب أن يحتاطً في قتل 
الحيّات؛ حتّى لا يقتل جياه فإنهم يُؤذونه أذى كثيراء بل إذا رأى حيّة وشكٌ أنه جِنْىٌ 
يقول لت عمل طريق المسالمين وق فإن عه تاكةه فإن واحدامن إخوائن وشو أكي سينا 
من قتلّ حيّةٌ كبيرة في دار لنا بسَيفِه فضربّةُ الجن حتَّى جعلوه زَمِنَاء فكان لا تتحرّكُ 


)01( ممق عليه؛ أخرجه البخاري (017011-71141: ومسلم (51717) بلفظ : «لا تقتلوا الجنان؛ إلا كل 
أبتر ذي طُفيتين» فإنه يسقط الولدء ويذهب البصر فاقتلوه؛ من حديث عبد الله بن عمرء وأبي لبابة 
َِلَتَدَعَتز. و(ذا الطَفينينِ): الذي في ظهر ه خطان أبيضان. و(الأَبئر) : قصير الذنى: ينظر: «المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي /١5(‏ 1" 

69 الحدية: : «إذا رأيتم منهنٌ شيا في مساكنكم» فقولوا: نشْدكُنَ لعهد الذي أَحَدَ عليكُنَ وخ انمد ذُكُنَّ 
العهدّ الذي أَخدّ عليكُنَّ سُليمانٌ أن لا تُؤذوناء فإن عدن فاقثلُوهنَ من حديث أبي ليلى'الأنضاري 
دعن أخرجه أبو داود ( والترمذي »)١586(‏ وقال: ' الختدة عزنت" : 


)1 ينظو افتح القدير» (518/1). 
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رجلاة قريبًا من شهرء ثمَّ عالجناه وداويناه بإرضاء الجر حتَّى تركوه فزالٌ ما به. وهذا 
مما خاينتة بعيتي '"7"). اننهى. 

ومثله ما في «تيسير الوصول | إلى جامع الأصول»: عن أبي السائب قال: دخلتٌ 
على اين مون للدي ارده اراي و ل 
عَرَاجِينَ”" في ناحية البيتء فالتفتٌ» فإذا حي فوَئبِتُ لأقتلّهاء فأشارٌ إليّ أن اجلس. 
فحاست: فلمًا انصرفء أشارٌ إلى بيتِ في 9 فقال: أترى هذا البيتَ؟ فقلتٌ: نعم. 
فقال: : كان فيه فت ينا قريبُ عه بعُرْسِه فخرجنا مع رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم إلى الخندق» فكان الفتى يستأذنُ رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم بأنصاف 
النهارء فيرجع م إلى أهله. فاستأذنَ يومّاء فقال له رسول الله صََّلتَهءَلتووَسَة: «خُذْ سلاحك» 
فإنّي أخشى عليك ُريظةة: فأخذ سل سلاححه فأتى أهلّف فإذا ارات نيع البابين 
قائمة» فأهوى إليها بالرّمح ليطعنها به وأصابته غَيِرَة فقالت له: اكتف عليك ووعلك: 
وادخل البيتَ حبَّى تنظرٌ ما الذي أخرجني» فدخل البيتَ فإذا حيّةٌ عظيمةٌ مُنْطَويةٌ على 
الفراش, فأهوى إليها بالرمح فانتظمّها به ثمّ خرجٌ فرّكرَّهُ في الدار» فاضطربت 
فما ندري أيّهِما كان أسرعَ 5 الَحيّة أو الفتن» قال: فجتنا رسول الل على الله تعالى 
غليه وسَلّم؛ فذكرنا ذلك له» وقلنا: اد الله أن يحي فقال: «استغفِرٌوا لِصَاحِبِكُم» ثم 
قال: (إِنَّ بالمدينة جنا قد أسلّمُواء فإذا رأيكم مِنهُم شيئًا؛ فآذنُوهُ ثلاثة أ يام فإن بدا لكم 
يعد ذلك فاقلوة فَإئما هو شَّيطانٌ». أخرجه مسلمٌ. ومالكٌ» وأبو داو والترمذيئ©. 


000 ينظر: احلية المجلي شرح منية المصلي» (؟/ .)581-1578٠‏ 

(؟) العراجين: جمع عُرْجُونء وهو العود الذي يحمل التمرٌء وهو من النخل كالعنقود من العنب. ينظر: 
«المعجم الوسيط» (7/ 097). 

() أخرجه مسلم (75175) واللفظ له. ومالك (477/5): وأبو داود (0701)» والترمذي .)١488(‏ 


سل الخسام الهندي لتصنزة مؤلانا خالد اللَمُبِندي 05 ١‏ د 

هذا وللعلّامة ابن حجر الهيتميّ”" كلام طويلٌ في الجن ذكرّهُ في «الفتاوى اخ/١٠]‏ 
الحديثية» ولنذكر نبذةٌ منه. قال": "قال القاضي أبو يعلى [الفرّاء]: الجن أجسامٌ 
مؤلّفةٌ وأشخاصض مُمثّلةٌ ويجوزٌ كونُها رقيقة وكثيفة» خلافا لزعم المعتزلة رقتهاء 
ولذلك لا نراها: 

وقال الباقلاني: إنّما رآهم من رآهم؛ لأنّهم أجسامٌ مولّفة وجْقّتٌ. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والحكيمٌ الترمذيٌ وأبو الشيخ وابن مردويه: أَنَّه صلّى الله 
عاق عليةوسلم قال: : «-خلق الله له الجن : أمتائية وغل سات وعقارب وخشاتن ذذ/ لالع 
الأرض» وصقت كالريح في الهواء. وك عليهم الحسات والعقاب)2". 


3 
> 


قال السّهَيليٌ: والصنف الثالث هو الذي لا يأكل ولا يشربٌ» إن صم أن الجن لا 
تأكل ولا تشرب. 

قال القاضي أبو يعلى: ولا طريقٌ للشياطين على [التنقّل]9 ذ فى الصور المختلفة. 
وكذا الملاتكة؛ لا بآن عَم الله تعالى قو لا أو فعال إذا أتى به قله من صورة إلى صورة 
اعري: لان نسي لقسه تحال لأن العالها من صررة إلى أخرى لبا يكين يه 
البنيّة وتفريق الأجزاءء وإذا انتقث بطلَتٍِ الحياةٌ واستحالٌ وقوعٌ الفعل من الجملة» 


)١(‏ في (خ» ن): (الهيشمي)» وهو تصحيف. 

(؟) ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: 58 وما بعدها). 

(؟) أخرج ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص: 277)؛ والحكيمٌ الترمذيٌ في «نوادر الأصول في 
أحاديث الرسول صَزَّتَهعَِدسسَلَرَا (النسخة المسندة )708/١‏ بنحوه. وأبو الشيخ في «العظمة» 
(2231724/5). وابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (7/ ا يم 
من حديث أبي الدرداء يَََتَدعَنهُ وأخرجه الحاكم ١(‏ بنحوه مختصرًا من حديث أبي ثعلبة 
الخشني» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 

0( في النسخ: (النقل)؛ والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 


7 27 تان الوك ل 


نكيف اشقل؟| وخلى هذا حول ماجاء أنَّإبليسَ تصوّرٌ في صورة سُراقة؟"". وجبريل 
تفل في صورةوسية. 

ولمّا ذُكِرَ عند عمرٌ الفيلانُ””» قال: إِنَّ أحدًا لا يستطيعٌ أن يتغيّرَ عن صورته التي 
خلقَةُ الله عليها ولكن لهم سَّحرةٌ كسّحرتكمء فإذا رأيتم من ذلك شيئًا فَذنُوا. 

قال القاضي أبو يعلى: الجن يأكلون ويشربون ويتناكجون كالإنسء وظاهِرٌ 
العمومات أنَّ جميعهم كذلك؛ وهو أي قوم. 

ثم قال بعضهم: أكلّهم وشربهم شَمّ واسترواحٌ» لا مضعٌ» وهذا لا دليل عليه. وقال 
الأكثر: بل مَضغ وبلعٌ. 

وأخرج ابن ريج عن وهب: أنّهِم أجناسٌء فأمًا خالِضُهم [فهم]* ريح لايأكلون 
ول شورة ولا بمرتوة ولاجر اتوت ون جناي بأكلوة تروك هزه 
ويموتون» وهي هذه الني منها السّعالي”" والعُولُ وأشباة ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7//11)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ 115 )» والبيهقي في 
ادلائل النبوة' عن ابن عباس» قال: جاء إبليس في جند من الشياطين» ومعه راية في صور رجال من 
بي الج * واللشيظانة قيي عد ذه يتواقةابر)طاللك بن عض" ..إلخ. 

(؟) أخرجه البخاري (7774): ومسلم »)7540١(‏ وفيه: (أنبئت أنَّ جبريل عََتوسَكَمْ أتى النبيّ 
َلوسر وعنده م سلمة فجعل يتحدَّث ثمَّ قاو فقال نبئٌ الله موس فوطي من 
هذا؟» -أو كما قال- قالت: هذا دحية. فقالت أم سلمة : يمٌ الله! ما حسبته إِلّا إياه تحت ى سمحت خطرة 

نبي الله صِإألعَيهوسَلٌ يُخبِرٌ خبرنا). 

إفيف 0-7 (الغيلاني)» والغيلان: هي جنسٌ من الشبياطين والجن» كانت العرب توعم أ العُولٌ في 
الفلاة تتراءى للناس فتتخوَّلُ تغولا أي : تتلوّن تلونًا في صور شنَّى وتَعُولُهم؛ أي: تَضِلّهم عن الطريق 
وتهلِكُهم . ينظر: السان العرب» .)508/11١(‏ 

0 كذا في النسخ و«الفتاوى الحديثية» (ص: /4) كما نقل عنه ابن عابدين» وفي «الدر المنثور» للسيوطي 
(/371): (ابن جرير)» فقد أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 10). وأخرجه عن وهب 
ابن منيّه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ .)١51٠‏ 

(5) في النسخ: (فمنهم)» والمثبت من المصادر السابقة. 

000( السعالي: جمع سعلاة: أخبث الغيلان. ينظر: السان العرب» .0775/١1(‏ 


سَلْ الخسام الهندِيّ لتصنزة مَؤْلانا خالد التَمُسْبِنْدِيَ | ددا 5 
4207 59 


وصحّ عن ابن مسعودٍ أنه انطلقٌ مع النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم حنَّى إذا كانا [خ/1١؟)‏ 


1 


- 


اياج بعلب كك شدي ف موز داكن سي علواريام التق 
فغشيّة أسودةٌ كثيرةٌ حالوا بينهماء حنّى لم يسمع صوتّة ثم تفرّقوا عنه كتقطّع السحاب» 
وفرع صلَّى الله تعالى عليه وسلّم مع الفجر"©. 1 

وأخرج أبو نُعيم عن إبراهيم النخعيٌ أنَّ نفرًا من الجن قالوا: إن خارجونّ إلى الحجٌ» 
وفنا بحيدة ا منطلقون. فزوّذناء قال [صَرَلنعَتهوَسَل]: «لكم الرجيغ» وما أتيتم 
من عَظمٍ فلكم عليه لحب وما أتيتم عليه من الرّوثِ فهو لكم ثمرٌ' افلكاء لوا قلك: :“من 
هؤلاء؟ قال: "جن نصيبين»”". 


32 


وأخرج مسلِمٌ وغيره: «إِنّ الشيطانٌ يأكل تشماله) يشت بشماله)20؛ أي: حقيقة 4 
ار ب اين 


وصحّ عن الأعمش أنه قال ردج لاسي فلك له نلعت الملعام ابتكم ؟ قا 
الأروق::قال” : فأتيناهم بهء فجعلتٌ أرى اللّقم تُرقَمُه ولا أرى أحدًا. فقلت له: أفيكم مِنْ 
هذه الأهواء التي بيننا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شَرّنا». وجاء عن 
قتادةً وغيره'” 


)00( بنحوه أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره» (1 174./7)» والحاكم (/785): قال الذهبي: "صحيح 
عند جماعة"؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 770)) وأصله في مسلم (450). 

(5) أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة» (1/ 174) وفيه: قال ابن مسعود: (وسألوني الزاد فقال عبد الله: 
يا رسول الله» فهل عندك شيء يزودهمء فقال رسول الله صَؤَّلَعلوسَام: «ازودتهم الرجيع؛ ولا يجدون 
عظمًا إلا وجدوه عرقاء ولا روثة إلا وجدوها ثمرة نضرة»؛ والطبراني في «الكبير! (/447). ينظر: 
«الفتاوى الحديثية» (ص: 5/8 وما بعدها). 1 

(5) أخرجه مسلم )3١70(‏ من حديث عبد الله بن عمر رَعَبعَنْها. 

(5) .ينظر: «اللاسعدكار» (// 0757 

(5) ذكرهالشبلي في ”كام المرجانفي أحكام الجان»(ص:9١٠)»‏ والسخاوي في«البلدانيات»(ص:109/5). 

(7) أي: وجود جميع الأهواء فيهم فقد أخرج عبد الرزاق في «تفسيره»(1200١1)‏ عن قتادة في قوله تعالى: - 


ا ا ار 
وعن السدي: أن فيهم قدريّة ومُرجئة ورافضة وشيعة 


22014 ران العلا خابضت ب 


لكا 


2-2 5 2 2 2 2 
وفي أثار واخبار اخرى: أن مؤمنيهم يتصلون00 ويصومون» ويَحجّون. ويطوفون. 


ويقرؤون القرآن» ويتعلمون العلومّ» ويأخذونها عن الإنس» وإن لم يشعروا بهم؛ وكذا 
زوانة الخنيف: 


وأخرج الشيراري: أن قينا عَلتولتَكه أوثق شياطينَ في البحرء وإذا كان سنة 


خمس وثلاثينَ ومئةٌ خرجوا في صورة الناس» فجالسوهم في المجالس والمساجد 
ونازعوهم القرآنَ والحديث. وأخرجه العقيلينٌ وابن عدي بزيادة: أنَّ تسعة أعشارهم 
تذهبٌ إلى العراق» وعشرهم بالشام”". 


٠. 1‏ 2 24021 2 7 عن 7 2 بعلن 0 
واخرج البخاري عن سفيان الوري: أخبرّه رجل أنّه كان يرى الجنّ: [أنه]' رأى 


قاضًّا كان يقصٌّ في مسجد الخَّيفِ فتطلَبَةُ فإذا هو شيطاقٌ 60 


مو طَرايقَ ددا [الجن: ]١١‏ قال: "أهواء مختلفة". ومثله أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠/56‏ 8) 
عن عكرمة. ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: .)0١‏ 

اقرجابر الفيع و في «العظمة» (0/ »)١17/8/‏ والثعلبي ذ في #الكشف والبيآن» ( ل" 

فعن معاو بن جبل ََوَلَِعَنهُ قال: قال رسول الله مأكيو1ة: امن صلَّى منكم من الليل فليجهر 
بقراءته؛ إن الملائكة تصلّي بصلاته» وتسمع ع لقراءته» وإِنَّ مُؤمني الجن الذين يكونون في الهواء. 
وجيرانه معه في مسكنه نسار بصلاته» ويستمعون قراءتّه...»؛ أخرجه البزّار في «مسنده» المنشور 
باسم #البحر الرَشحارا (1168). 1 

عزاه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )١١9/1(‏ للشيرازي بسنده في «الألقاب»» وكذا المتقى 
الهندي في «كنز العمال» :)711/١١(‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (117/1), و 
عدي في «الكامل في ضعفاء الرجالة (ؤا/ 018 

ات (كان)» والمثبت من «الفتاوى الحديثية). 

عزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» (144/7) إلى البخاري في «تاريخه؛. ولم أجده في 
#م عد التاريخ م «الأوسط) و«الكبير» للبخاري» وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (57/ )05١‏ 
من طريق البخاري. 


سل الخسام الهنْدِيٌ لتصنزة مؤلانا كالح التُمُسْبِنْديَ ١‏ حل ا" 
ك3 وت 


وجاءت آثارٌ أخَرٌ بنحو ذلك. 


وجاءً من عدَّة طُرِقٍ أنه صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم جيء إليه بمجنون» فضرب ظهرهُ 
وقال: «اخرّجٌ عَدُوَّ الله فخرج7) 


02 


وتفل في فم آخرٌ وقالّ : «اخرّجٌ يا عدو اللو كني رَسولُ الله . 


قال ابن تيمية : وعامّة ما يقوله أهلٌ العزائم فيه شرك فليُحدّر". 


ع جماعة أنَّ ابنَ مسعودٍ قرا في أذنٍ مضي فيدر كر أتما أَنَمَا حَلَفتكم 

بسنا ... # إلى آخر السورة» فأفاق» : 3 دراي يلتبا عله وحل يناف 

فقال: والّدي نفيي بيده لو أنَّ رَجْلَا مُوقِنَا قرّأها على جَبِلٍ لرّالَ9". انتهى ما في 
«الفتاوى الحديثية" مُلخّصًا. 


وذكر في موضع آخرٌ عن شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني في (إنباء العمراة “ 
التوري!© الأتضاريٌ المتوفى سثة [حذى وثمان 0ةة ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (9؟/ )يبرقم: : (204» والطبراني في في «الكبير» )07١5(‏ من حديث أم أبان هند» عن 
أبيها الوازع: أن جِدَّها الزارع. قال الهيثمي: "فيه هند بنت الوازع ولم أعرفهاء ونقيّة وجالة قات" 
ينظر: المجمع الزوائد» (9/ .)١‏ 

0( أخرجه ابن ماجه (/705): والحاكم )70١54(‏ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي 
من حديث عثمان بن أبي العاص يَتَعزَتَدعَنَة. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/ :)6١‏ "إسناده 
صحيح؛ ورجاله ثقات". 

() ينظر: «مجموع الفتاوى» .)١17 /١9(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره' »)2١4017(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (2045). قال الهيثمى: 
"فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف وحديثه حسن, وبقيّة رجاله رجال الصحيح". يفظر: المجمع الزوائد» 
(ه/6١1١).‏ 

(5) كذافي (خ)» وفي «الفتاوى الحديثية»؛ وصوابه: (الهُوّي) نسبةَ ل(هو) بالقرب من (قوص) بالصعيد 
الأعلى بمصرء. كما في (إنباء الغمر» (؟75/1)» و«الضوء اللامع» (5/ .)5١‏ 


لخ/؟] 


]١١١ [ن/‎ 


فَاحتّوِلَ فورًا من مكانه. فأقامَ عند الجن إلى أنْ رفعوةٌ لقاضيهمء فادَّعى عليه وَلِي 
المقتول» فأنكرٌء فقال له القاضي: على أيّ صورة كان المقتول؟ فقال: على صورة 
تُعبانٍ. فالتفت القاضي إلى من بجانبه» فقال: سِعتُ رسول الله صِلَّى الله تعالى عليه 
وسلَّم يقول: «مَنْ تزبًا بغير ري فَاقثْلوة200, وأمرٌ القاضي بإطلاقه» فرجعوا به إلى منزله. 


انتهى. ثم ذكر قصة نحوّها”". 


21 'تنبيه: [في جواز رؤية الأنبياء والملائكة والجنّ]. ] 


قد تحصّل مما ذكرناه سابعًا ولاحقًا جَوارُ رؤية الجن بعد التشكل لكل أحيء وكذا 
دون تَشكل لمن شاءً الله تعالى من عباده» فضلًا عن حضورهم في مجالس الذكر 
وسّماع أصواتهم؛ بل تصحٌ رؤيةٌ الملائكةٍ أيضًا وأرواح الأنبياء» فقد قال في «الفتاوى 
الحديفة) أيضًا: "ذكر الغزاليٌ بوكرو أن رؤيةٌ الملائكة ممكنة؛ لأنّها كرامة يُكْرِمٌ الله 
تعالى بها من يشاءٌ من أوليائه» وقد وقعَ ذلك لجماعةٍ من الصحابة. 


ولمّا رأى ابن عبّاسٍ جبريلٌ قال له النينٌ عَبَآئَاعلموسَة: : الَنْ يَراهُ خَلق إِلَاعَمِىَ: ! 


عت 


أَنْ يكونّ تناه ولكن يَكونٌ ذلك آخْرَ عُمرِك»؛ رواه الحاكه”". 


)١(‏ قال التخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)8/1/١‏ اليس له أصلٌ يعتملاة ,ويحكى :فيه متكايات 
متقطّعة أنَّ بعض الجان حدَّث به إِمَا عن عليٌ مرفوعًاء وإمّا عن النبي صَإِتَعيِوسٌ بلا واسطة ممالم 
يثبت فيه شيءٌ"» وذكره القاري في «الأ سرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص: /77). 

() ينظره «التعاوى الحديقةة (سر : 6 وما بعدها). 

(5) أخرجه الحاكم (311): وقال: "صحيح الإسناد. ولم يخرّجاء". وقال الذهبي: "منكر". وبنحوه 
أخرجه الخطيب في «تاريخه» )17١/157(‏ بلفظ : أما إن ما رآه أحد إلا ذهب بصره. إِلّا أن يكون نبا 
وأنا أسألٌ الله أن يجعل ذلك في آخر عُمْرِكَا وبنحوه أيضًا أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠057(‏ م 
بلفظ: «أما إِنَّه سيذهب بصرك وُيردٌ عليك في موتك". قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ /ا/11): 


"فيه من لم أعرفه". 


سل الخسام الهِنْدِي لتصنزة مَولانا خالد اللَمُسْبْنْدِيَ ١04١‏ 5 
وكذلك رأتةُ عائشة» وزيدُ بن أرقم» وحَلقٌ لما جاءَ يسأل عن الإيمان؛ ولم يَعْمَوا؛ 
لأن الظاهرٌ أن المرادَ من رآهٌ منفردًا به كرامة له"”". انتهى. 
70 50 1 م 1 1 
وقال في موضع آخرٌ وقد سَيْلَ: هل تُمكينُ رؤية النبيٌ صلى الله تعالى عليه وسلم في 
اليقظة؟ فأجاب بقوله2»: 


ءَِ 0 


"أنكرٌ ذلك جماعة» وجوَّزهُ آخرونٌ وهو الحقّء فقد أخبر بذلك مَن لا يُتّهِمُ 
الضالحين» بل استدل بحديث البخاريٌ: «من رَآنِي في المتام وو هيه 
لدعتي را سوكيزة ينزو قرب تواسكداق :رادو العجامة بعية امن لفط اليفظق علي 
نّهُ لا فائدةٌ في التقيبد حيتئز؛ لأنَ أمَهُ كُلّهم يروت يومَ القيامة» من رآه في المنام ومن [خ/؟؟] 
لم يّره. 

وفي اشرح ابن أبي جمرة» للأحاديث التي انتقاها من البخاريٌ ترجيح بقاء الحديث 
على عمومه في حياته صلّى الله تعالى عليه وسلّم وممايه ممّن له أهليّة انع للسنة 
ولغيره؛ قال: ون يذغي ,التصومطن يخي ممصن مد بسلى لل الى عليه وسليه 
فقك تيف َ م أَرَمَ ُيِرٌ ذلك بِأنّه غيرٌ مُصدَّقٍ بقول الصادق» ويأنّه جاهل دو 
القادر» وبأنّهِ ُْكِرٌ لكرامات الأولياء مع تُبوتِها بدلائل السنّة الواضحة ا 

ومُراده بعموم ذلك وقوعٌ رؤية اليقظة الموعود بها لمن رآه بالنوم ولو مرّةٌ واحدةً؛ 
تحقيقًا لوعده الشريف الذي لا يُخلّفٌء وأكثرٌ ما يقع ذلك للعامّةِ قبل الموت عند 
الاحتضار» فلا تخرجُ روحْه من جسلده حتّى يراه وفاءً بوَعدهء وأمّا غيرُهم فيحصل 
)١(‏ ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: /ا5). 
فم ينظر: المرجع السابق (ص: ١١7‏ وما بعدها). 
(0) (لايْتّهم) في (ن): (رأيتهم). 
(4) متمق عليه؛ أخرجه البخاري (*1997)» ومسلم (57؟7) من حديث أبي هريرةً وََإنَعنَة. 
(0) ينظر: «مبجة النفوس» لابن أبي جمرة (17”8-177//5). 


“1/13 ان ناكا 


له اذلف غيل تللدايولة أو كرى بنسب تأكله وتعلزيم واتاعِيت تلسكةه إذا الالال 
بها مانعٌ كبيرٌ وفي «صحيح مسلم»: عن عِمرانَ بنِ حُصَينِ رضي الله تعالى عنه: أنَّ 
ابباواة كنك دل عله كران لضيو ضاق الى البراسجي فلكا انها لطم ساد 
الملائكة عنه» فلمًّا ترك الكيّ - أي: «برئ» كما في رواية صحيحة”" - عاد سَلامُهِم 
عليه'". وفي رواية البيهقيئٌ: كانت الملائكةٌ تَصافِحُه فلمًا كوى تنحّثْ عنه". 


وق #المتقذ من الحتلالة» لكل الإسلام بعد مش الضوئه وريات البودغية 


الخلق: حتَّى إِنّهُم وهم بيقظتهم يشاهدونٌ الملائكة» وأرواح الأنبياء»ء ويسمعون منهم 
أصواناء ويقتبسون منهم فوائ ثم يترقّى© الحالُ مِن مشاهدة الصور والأمثالٍ إلى 
ورجات يضيقٌ عدها تطاق النالة 43 

وقال تلميذه الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: ورؤيةٌ الأنبياء والملائكة وسماعٌ 


كلامهم ممكرٌ للمؤمن كرام وللكافر ويه 


.)694945( أخرجها الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1117) عن مطرّفء قال: قال لي عمران بن حصين أحدّئك حديثًا عسى الله أن ينفعكٌ 
به: إن رسولٌ الله موس وفيه: (وقد كان يُسَلّمُ عليُ» حبَّى اكتويثٌ» فُرِكْتُه ثم تَرَكتُ الكيّ 
فعادً). 

(5) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ )6١‏ بلفظ: (وأنّهِ قد كان يُسِلّمُ علي فلمًا اكتويثٌ انقطم عنّى 
فلما ترركت عاد إلىّ). وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )5١7/5(‏ عن قتادة: (أنَ الملائكة 
كانت تصافح عمران بن حصين حنّى اكتوى فتنحّت). 

(5) كذافي (خ)» وفي «الفتاوى الحديثية»؛ وصوابه: «المنقذ من الضلال». ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(19/ 05 و«كشف الظنون) (1859/5). 

)00 في (خ) زيادة: (في) 

ينظر: «المنقذ من الضلال» (ص: .)١78‏ 


(0) ينظر: العواصم من القواصم' (ص: ه"). 


١‏ سَل الخسام الهِنْدِيّ لتصنزَة مَوَلانًا خالدٍ اللْمُسْبَنْدِيَ 


0-7 


وفي «المدخل» لابن الحاج: رؤيُه صلَّى الله تعالى عليه وسلم باب ضَيّقٌ» وقلّ مَن 
يق له ذلك؛ إِلّا من كان على صِفْةٍ عزيز وُجودُّها في هذا الزمان, بل عدِمَثْ غالبا مع أنَّنا 
انر مَنيقعٌ له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطنهم"". 

قال البارزي”": وقد سّمِعَ من جماعةٍ من الأولياء في زماننا وقبلَة أنّهم رأوًا النبيَّ خ/؛؟] 
صلَّى الله تعالى علية ومبلّم يقظلةٌ حيًا بعد وقاته". اننهى. 
وتمامٌ هذا البحث هناك مع يّيان بعض من وقعَ له ذلك من الأولياء المُكرّمين» رضي الله 


3ق 29912» 5ق 


.)١195 /”( ينظر: «المدخل»‎ )١( 
(؟) هوالقاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي»؛ وانظر قوله في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ 
إضن اضرف‎ 


]1١١7 [ن/‎ 


د :5 2 3ن علقم كنض وي 
الفصل الثالث 
في الشحر وأقسامه وأحكامه 

قال في «شرح المقاصد» "السّحرٌ أمرٌ خارق للعادة من نفس شِرَيرة خبيثة بمباشرة 
أعمالٍ مخصوصة» يجري فيها التعلّم ا ]00 

وهبذين الاعتباريق يمار المعجزة والكرامة وبأنّه لا يكو بحسب اقتراج 
المعترضين» أنه خض بالار م 3 الأمكنة أو الشرائط» وَيأنّه ضِدق لمعارضته: 
يبدل الجهدٌ في الإتيان بمثله» وبأنَ ضَادِبة ريما يتخلقٌ بالفسق, ويتَصِفٌ بالرّجس في 
الظاهر والباطن؛ والخزي في الدنيا والآخرة؛ إلى غير ذلك من وجوه مُفارقة. 

وهو عند أهل الحقٌ جائرٌ علا" ثابثٌ سمعًاء وكذا الإصابة بالعين. 

وقالت المعتزلة: بل هو مُجِرَّدْ إراءة ما لا حقيقة له» بمنزلة الشعبذة التى سَبِيّها 
حركات اليد وإخفاءٌ وَّحِهِ الحيلة فيه"””. انتهى. 

وفي «الفتاوى الحديثية»: "وأمًا الفرقٌ بين الكرامة والسّحر؛ فهو أنَّ الخارِقٌ الغير 
المقترن بتحدّي النبوّة» إن ظهرٌ على يد صالح» وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق 
تخلقه فهو الكراية أو على يد مَنْ ليس كذلك فهو السّحرٌ والاستدراج. قال إمامُ 
الحرمين: وليس ذلك مُقتضى العقلء ولكنه متلقىّ مِن إجماع العلماء. انتهى». 


َو 


22 في النسخ: (والتلمذ)» والمثبت من اشرح المقاصد». 

(؟) في هامش (ج. ن) (قوله: «جائز عقلاً» المراد بالجائز: الممكن وقوعه. منه). 
02 ينظر: اشرح المقاصد' للتفتازاني (724/0). 

زفق أي: كلام إمام الحرمين. 


د الخسام الهِنْدِيّ لأصنزة مَؤلانا خالدٍ اللمُسْبَنْدِيَ 
وتمييزٌ الصالح المذكور من غَيره بين لا خفاءَ فيه؛ إذ ليست السَّيماءٌ كالسّيماء'''» 
ولا الأدبٌ كالآداب» وغيرٌ الصالح لو لَبََسَ ما عسى أن يُلبّسَ؛ لا بد أن يَرْشَحَ مِن نََنٍ 
ِعْله أو قوله ما يُميّرّه عن الصالح. 
ومن ّمّة ناظرٌ صوفيٌ برهّميًا"» وللبرهميّة قو تظهرٌ لهم خوارقٌ لمزيد الرياضاتء 
500 5-7 0 00 2 10 ب -- 
فطارٌ البرهميٌ في الجوء فارتفعت إليه تَعل» ولم تزل تضربٌ رأسَهُ وتصفعه حتى وقعَ 
على الأرض تدكا طلى رأشة بين يدض | لشيخ والناس ينظرون"”". 
ثم ذَكرَ عن جماعاتٍ من الأولياء نحوّ ذلك. [خ/ 15] 
وأمّا حكم السحر: 
فقد قال في «الإعلام بقواطع الإسلام»: "ومن المكثراات أيضًا السّحرٌ الذي فيه 
عيادة الشمس ونسؤّهاء فإن خيلا عن ذلك كان حراقا لا كرك فهى كسد دو لأ يكون 
كُوّاما لريضة إليه فكدة, 
ومن نّم قال الماوردي: مذهبٌ الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه أنَّه لا يكفر بالسّحرء ولا 
يجب به قله وكسآل غنف فإن اععرت [سهه]"" بما يرحت وه يمكان كلفها قله 
لابسحرء» وكذا لو اعتقد إباة الْصسر كان كافرًا باعشاده لا بيحرمة فيك حيطف يمنا 


انضم إلى السّحر لا بالسّحر*» هذا مذهينا. 


)١(‏ السيماء: العلامة. ينظر:«لسبان العرت(017/17: 

(1) البرهمية: هي الهندوسيّة؛ وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند» وهي ديانة تضم القيم الروحية 
والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية» متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بهاء فلكل 
منطقة إلهء ولكل عمل أو ظاهرة إله. ينظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» (7/ 4 077. 

(*) ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: ١١5‏ وما بعدها). 

(4) في (خ» ن): (عنه)» والمثبت من «الحاوي الكبير»؛ و«الإعلام بقواطع الإسلام». 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير 0/17 


2 نان اللااظا .. 


واطلق الك وماق نواه لتقم مرح القاهره ون انيب قت زا اانه 
يبُقتّل» ولا يُستئات» سواء سَحَرٌ مُسلمًا أو ميا كالزنديق؛ لكن قال بعض أثمَّة مذهيه: 
والصوات آلا يقضى تهذاء حتى يتين معقول الكسر؛ إذ هو يطلق على معان مخلفة: 

ومذهب أحمد في السّاحر أقرّبُ إلى مذهب مالك فيه"”. انتهى. 

ثم قال: "وقالت الحتفيّةٌ: إن اعتقدَ أن الشياطين تفعل له ما يشاك فهو كافدٌ» وإن 
اعتقد أنَّه تخييلٌ وتموية لم يَكمر. 

وقالت الشافعية: يَصِفْه؛ِ فإن وجد فيه كفرًا كالتقرّبٍ للكواكب. ويعتقدٌ أنَّها تفعلُ ما 
يلتمسٌ منهاء فهو كفرٌء وإن لم نُجد فيه كُفرّاِ فإن اعتقدَ إباحتّهُ فهو كفرٌ. 

3 2 و 5 5 0325 م 2 

قال [الطرطوشي]": وهذا مُتَمَقٌ عليه؛ لأن القرآن نطق بتحريسه””.. انتهى. 

وقال العلامة المحقق ابن الهمام في «فتح القدير»: "ويجبٌ ألا يعدلٌ عن مذهب 
الشافي قن كفر التالحر وعدهه؛ وأما قله جيه ول يستعاب إذااحرقت مزاول 
لعمل السحر؛ لسعيه بالفساد في الأرض. لا بِمُجِرَّدٍ عَمِلِهء إذا لم يكن في اعتقاده ما 
يُوحِبٌ د انتهى . 

وفي «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية»: ساحرٌ يسكرٌء ويدَّعِي الخلقّ من 
نفينه يكم ر ويُقيّل لردي وساس يسك وهو تائحد لا ستباب مده ربكل إذايك 


)001 ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص: دلا 771). ' 

(؟) في (خ» ن): (الطرطوسي)» والمثبت هو الصوابء وهو أبو بكر الطّرطوشي المالكي (ت: ١٠5ه).‏ 
ينظر: «الذخيرة» للقرافي :)75/١1(‏ و«الإعلام بقواطع الإسلام» (ص: 177). واشجرة النور 
الزكية» /١(‏ 184). 

)6 ينظر: «الإعلام بقواطع الإسلام (ص: 5754). 

(؟) ينظر: «فتح القدير) (49/5). 


اسل السام الهَنْدييٍ لتُصنرة مَؤلانا خالد اللَمشْبِئْدي 
سحره؛ دفعًا للضرر عن الناس» وساحرٌ يَسِحَرٌ تجربة ولا يعتقدٌ ب لا يكفزء والمراذ 
من السّاحر غيرٌ المشعوذ ولا صاحبٌ الطلسم, ولا الذي يعتقدٌ الإسلامَ» والسّحرٌ في 
نفسه حَنٌ أمرٌ كائنٌ؛ إِلّا نه لا يَصلحٌ إِلّا للشرٌ والضرر بالخلق» والوسيلةً إلى الشرٌ شر اخ/1؟ 
يبي مقامومًا"19: التهنى. 

وقاك :فاظن عافةة “الخد لعبة ليتق بين الترء و زوينةة لوعو قرنة» ول إذا 
كان يحتقد لها أثرّاء ويعتقدٌ التفريقٌ من اللعبة» لأنّهكافة". انتهى. 

واللحاضل: اننفي السبحر ليس | عتد البحطية كالشاقعية بل لأيكهر ماحيد يه 
مالم يقترن بِمُكمّر ولذا نقل في «تبيين المحارم» عن إمام الهدى أبي منصور الماتريديّ 
ترك بان الحناتو كية طاح الاطاوى خا ريني السك عن تيفيك نإن كان كن 
ذلك رد ما لزمَ في شرط الإيمان فهو كفرٌ وإلّا فلا. انتهى. 

نعم يُقتَلُ حدًَا؛ لإضراره بالناس كقطَّاع الطريق» وإن لم يعتقد ما يوجبُ كُفْرَهُ فلو 
اقترنَ به ما يُوجِبُ كفره كاعتقاده التأثيرٌ بنفسه, أو تأثيرٌ الكواكب أو الشياطين؛ فإنّه 
يكون كافرّاء فيُتَلُ لإضراره وكُفره. لكن إذا تاب الساحرٌ قبل أن يُؤخدّ تقل توبثه. ولا 
دين عدج ناث لم تقت قريئكة وتتكل ركذا الرتسايق المعزوف الداعي» والفعوى ذن/ ]1١6‏ 
على هذا القول. كما في «البحر» عن الفقيه أبي الليث©. 

[استشكال تكفير الساحر الذي يعتقدٌ تأثير الكواكب]: 

ثم اعلم أنَّ بعضّ الأئمّة الشافعيّة استشكل تكفيرٌ الساحر الذي يعتقدٌ أن الكواكبَ 
تفعلٌ ذلك أو أن الشياطيخ تُقدَّرهُ لابقدرة الله تعالى» بأنَّ هذا مذهبٌ المعتزلة من 


.)781/ ينظر: «فتاوئ النوازل» للسمرقندي (صص:‎ )١( 
.)175 /6( (؟) ينظر: «البحر الرائق»‎ 


لخ/ 737 ] 


20131 تان القلة كان 


اسعقلل الكيوانات يقتر ها لا بشدرة الل عاد نكما لا نحش المتولية بذلك لا 
حا لاه 

ومنهم من أجاب: بأنَّ الكواكب مظنّة العبادة» فإذا انضمً إلى ذلك اعتقادٌ القدرة 
والتأثير كان كُفرًا. واعتُرضٌ: بأنَّ تأثيرَ الحيوان بالصَّرٌ والنفع في العادة مشامَدٌء وأمًا 
كونُ المشتزي أو رُحَلٌ يوجب شقاوةً أو سعادةٌ فهو حزدُ) وتخميرٌ”". انتهى. 

أقول: الذي يظهرٌ لي في الجواب عن هذا الإشكالٍ هو أن إِنّما لم نكمر المعتزلة 
بذلك؟؛ لأنهم بتوه على شبهة دليل»ء » وإن أخطؤوا فيه. فقالوا: إن الحية تحخلق أفعالة 
تباعًُا عن نسبة الشرور والقبائح إلى الله تعالى» زعمًا منهم أن لقها قبيٌ» فقولهم 
بذلك زيادة في التنزيه والتوحيد - على زعمهم -» وكذا بقيّةُ أهل الأهواء من أهل 
القبلة فإِنّ المعتمّد في مذاهب الأمّة عدم م تكفيرهم نحو ما قلنا؛ ولذا أنقد سيدنا 
علييٌ كرِّم الله وجهه على من كفّر الخوارجٌ بقوله: (منَ الكفر قَرّوا) . 

والحاصل: أنَّ أهلّ الأهواء إِنّما قصدوا تصحيح عقيدتهم وتنزية ربّهم تعالى بما 
زعموه. أمّا الساحرٌ الذي يعتقدٌ تأثيرٌ الأفلاكِ والشياطين؛ فهو طاعنٌ في العقائد 
الإسلاميّة كُلّهاء مُنكِرٌ للتوحيد بإثبات التأثير والإيجاد والإبداع لغير الله تعالى على 
قواعد الحكماء والفلاسفة والطبائعيّينَ» ولو سُلَّمَ أنه لم يقصد ذلك؛ فليس بانيًا اعتقاد: 

على دليل شرعيّ ليكول شبهة له تنفي تكفيرَهُ كما نقَتِ التكفيرٌ عن أهل الأهواء؛ لأنّه 
غيرٌ ساع في تصحيح العقيدة والتنزيه» بل هو - كما تقدَّم - ذو نفس شريرةٍ خبيثة, 
ساع في الإضرار والإفساد» والغالبٌ أنه ليس له في الإسلام اعتقادٌ؛ فلذا أطلقّ العلماً 
القولّ بكفره وقتله. والله ولي الإرشاد والتوفيق والسداد. 


3 ف 3ن تيد 
0200 ينظر : الإعلام ب بقواطع الإسلام» (ص: 1 


(7') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) (18797). 


سل الخسام الهَنْدِيّ لتصنرة مَوُلانًا خالدٍ اللْمَسْبِنْدِيَ 
> 3 ل 3509 


قد عُلِمَ بما قرّرنا أن السحرٌ لا يلزم أن يكونّ كُفرًا ما لم يقترن بِمُكفْرِء من قولٍ أو 
فعل أو اعتقاد. 

وفي ١حاشية‏ الإيضاح) لبيري زاده: "قال الشَمتئ: تعلمه وتعليمه حرام. 

أقول: مقتضى الإطلاقٍِ ولو تعلّم لدفع الضرر عن المسلمين. 

وفي (شرح الزعفراني»: الشّخ رق عندنا» وجؤده وتصوره وأئره: 

رفت ناور ال اد خرن سبش دز سنو يم مل اير 
المرأة ورّوجهاء وجائرٌ ليُومَّقَ بينهما". انتهى. كذا في «شرح ابن عبد الرزاق على 
الدر المختار). 

أقول: وقد ذكرثٌ في حاشيتي التي سمِّيتها «رد المحتار على الدر المختار»: أنَّ في 
الأخير نظرًاِ لما ورد في الحديث من النهي عن التَوّلَةاا» - بوزن عِبَبّة - وهي ما يُفعَلُ 
لِيُحّبَ المرأةً إلى زوجهاء وقد نصّ قاضي خان على حُرمتهاء وعَلّله ابن وَهبانَ بِأنَّه 
غَربٌ من الستحرء قال ابو الشيغتة» ونقطهاة اد ليلل لخنيدةة كنار اباتع افيه حى + 


ا 0 )كن 


)١(‏ وهو قوله صَوَتَعيوَسَر: «إنَّ الرقىء والتّمائى والتَوَلَةَ شِرْك»؛ أخرجه ابن ماجه (8070): وأبو داود 
(88")» والحاكم (ه٠هلا)‏ وقال: "صحيح الإسباد ولم يخرّجاه "2 ووافقه الذهبيء كلهم من 
حديث عبد الله بن مسعود وَدَإَْوعَنةُ. 

(؟) ينظر: «رد المحتارا /١(‏ 5 5). 


]١8/خ[‎ 


]١١6 [ن/‎ 


ا وعد و 
الما اننا لعو انس 
8 


[أقسام السحر]: 

وفي «الزواجر عن اقتراف الكبائر)7© : ثم السّحرٌ على أقسام: 

«أوَّلها: ممخرعيف الكر يريجو ولاك وري 

الأولى: الذين يزعمون أن الأفلاكَ والكواكب واجبةٌ الوجود لذواتهاء وأنّها غُنيةٌ من 
مُوجِدٍ ومُدبّرِه وهي المدبّرةٌ لعالّم الكون والفساد. وهم الصابئة'" الدهريّة. 


5 


والثانية: القائلون بإِلهيّة الأفلاك» زاعمون أنّها هى المؤبّرة للحوادث باستدارتها 
وتحؤقياء فليدوها وعطموها واتقلوا لكل واسد متها حيكلة مخصوضًا وعدا 
مُعينَاك واشتخلوا بخدمتهاء وهذا دِينُ عبدَةٍ الأصنام والأوثان. 


31 


والثالثة: أَبتُوا لهذه النجوم والأفلاكِ فاعالا مختارًا أوجدّها بعد العدم؛ | إلأ أن تمان 
أعطاها قَُّةٌ غالبةً نافذةٌ في هذا العالم» وفوّض تدبيرَةُ إليها. 

© النوع الثاني: سحرٌ أصحاب”" الأوهام والنفوس القويّة. 

أي: الذين يزعمون أنْ الإنسانَ تبلغ روحٌه بالتصفية في القوّة والتأثير إلى حيث 
يقدرٌ على الإيجادٍ والإعدام والإحياء والإماتة وتغيير البنية والشكل. 

« الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية؛ أي: المسمّى بالعزائم وتسخير الجن. 

© الرابع: التخيّلات والأخدٌ بالعيون. 

© الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النسب الهندسية 
1 ل 6 5 2 4 3 3 بسح ع م 3 
مثل: صورة فرسن في يده بوق» إذا مضت ساعة من النهار صوت البوق من غير أن 
0 
)١(‏ ينظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائرا لابن حجر الهيتمي (؟/ ١74‏ وما بعدها). 
(؟) في (خ): (الصابئيّة). 
فرق في(خ) زيادة: (أهل). 


5 سل السام الهِنْدِي لتصنرة مَوَلانًا خَالد اللْمُسْتَنْدَيَ 0 5١١‏ 
35-0 


#السادس: الاستعانة بخواضصٌالأدؤية المِلّدة والمزيلة للعقل ونحوها. 

© السابع: تعليقٌ القلب. وهو أن يدَّعيَ إِنسانٌ أنه يعرفٌ الاسم الأعظمّ» و أن ! أن الجن 
تعن وينقادون له فإذا كان السامع ضعيفٌ العقل» قليل التمييزء اعتقدَ أن 95 
وتعلقٌ قلبّه بذلك» وحصلٌ في نفسه نوعٌ من الرُعب والخوف. فحينئلٍ يتمكنٌ الساحرٌ 
من أن يفعل فيه ما شاء. 

وأنكر المعتزلةٌ الأنواعَ الثلاثة ة الأولٌ؛ قبل قيل: ولعلّهِم كمّروا من قال بها وبوجودها. 

وأا أهل السنّة: فجوّزوا الكل وقدرةً الساحر على أن يطيرٌ في الهواء؛ وأن يقلب 
الانسيان حمارًاء والحمارٌ إِنسَاناء وغيرٌ ذلك من أنواع الشعوذة إلا أنّهم قالوا: إن الله 
تفال هو اللقالن لهذه الأشياء عند إلقَاءِ الساحر كلماته لمعيل 000 قوله 
تعالى: مِووْمَاهم بصَحارّنٌ به- مِنْ لخر إلا بان لله 6 [البقرة: 7 .]٠6‏ 

واختلفٌ العلماء في الساحر هل يكفرٌء أو 5 

5 النوعان الأوّلان من أنواع السحر السبعة؛ إذ لا نزاعً في 
كُفْر من اعتقدّ أنَّ الكواكب مُوثْرةٌ لهذا العالم؛ أو أنَّ الإنسانٌ يَصِلُ بالتصفية إلى أن 5/8 
تصيرٌ نفسّه مُوثّرةٌ في إيجاد جسمء أو حياته» أل تغيير شكل. 

وأما لعو الثالث - وهو أن يعتقدٌ الساحرٌ أنّه بلع في التصفية وقراءة الرّقَى 
وكين بعض الأدوية إلى أنَّ الجن تطيعُه في تغيير البنية والشكل - فالميز له كتروة 
دون غيرهم. 

وأما يقي أنواعهه 'فقال تماغة إنينا كله مطلقاة لآن البهرد نما أضافوا اشر إلى 
سليمانٌ صَلَّى الله تعالى على نينا وعليه وسلّم قال تعالى تتزيهًا عنه: وما كَمُرٌ 
تابد 1535 اتمطرت محرا يُعَلَمُونَ ألنَّاسٌ آلسَحْرَ 4 [البقرة: 6٠‏ فظاهرٌ هذا 


]٠ لخ/‎ 


خرعيل د د انط ا سناع شد 
نيان الله ا تائرية 
اح الك لط عت - 7 


نهم كفروا بتعليمهم السّحر؛ لأنَّ ترتيبّ الحكم على الوصف المناسب يُشْهِرٌ بعِليّته. 
وتعليمٌ ما لا يكون كُفرًا ل يوجبُ الكفر, وهذا يقتضي أنَّ السّحرٌ على الإطلاق كفرٌ. 

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعيٌ وأصحابه: بأنَّ حكاية الحالٍ يكفي في 
صدقها صورةٌ واحددٌ فبُحمَلُ على سحر مَن اعتقد إِلهيّةٌ النجوم» وأيضًا فلا تلم 
أن ذلاك فيهترييبٌ حك على وصنيا يققضي إشعاره بالغليُ» أن المعي] أتهم كقروا 
وهم مع ذلك يمون الشجر: اهن مافي «الزواجرة ملكّضًا. 

ثم ذَكرٌ أن النوع الثالث وما بعدّهُ إن اعتقد أنَّ فِعلَهُ مباحٌ؛ قَُلَ لِكُفره؛ لأنَّ تحليل 
المحرّم المُجمَع على تحريمه؛ المعلوم من الدّين بالضرورة؛ كفرٌ. وإن اعتقد أن 
جرع قد اللدائيي ال جيك وعيد ان حيفة أذ السانيق يكل خطلفاة لنياف 
الأرض بالفساد” انتهن. 

وقد ذكر هذه الأقسامً العلّامةٌ المحقّقٌ المفتي أبو السّعود أفندي العمادي في 
«تفسيره)» وفضّل في النوع الثالث الذي خالف فيه المعتزلةٌ تفصيلا حسّئاء وقَنّ به 
بيخ القوليخ حك قال: "ولمل الطقيق أن ذللف الإنسناق إن كان ع ة*! د يعففيد الناه 
المثنّاة - مُتشرّعًا في كل ما يأتي ويذرء وكان من يستعين به من الأرواح الخيّرة» وكانت 
عرائقه وؤقاة يق سقالقة لللمقام الشريلة المرعية» ونم يكن فيما عليه بده من 
الخوارق ضررٌ شرعيٌ لأحدِ؛ فليس ذلك من قبيل السحرء وإن كان شِريرًا غيرٌ متمسَّكِ 
بالشريعة الشريفة» فظاهرٌ أنَّ من يستعينٌ به من الأرواح الخبيئة الشريرة لا محالةً؛ 
ضرورة امتناع تحت التضامٌ والتعاون بينهما من غير اشتراك في الحُبث والشرارة 
مقر 1ت نططنا" السهن. 


.)١79 ينظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟5/‎ )١( 
.)117//١( (؟) ينظر: الإرشاد العقل السليم»)‎ 


بلقل الخسَام الهنْدِيٌ لِتصنرة مَؤلانا خَالِدٍ اللمُسْبَنْديَ 
والسحاس ل :51 اشح يمرا متلا بأنو اعدو أن الول أله عدو املق خملا مالم 
يتضمّن اعتقادًا مُكمُراء كما مرّ عن إمام الهدى الماتريدي؛ وعن «فتح القدير' وغيره. 

ومثله ما قاله الإمامٌ القرافيٌ من الأئمّة المالكيّة!'»: "إن السحرةً يعتمدونَ أشياءً تأبى 
قواعدٌ الشريعة أن نُكمرَهم بهاء كجمع عقاقيرٌ يجعلونها في الأبار والآبار» أو في قبور 
الموتى» أو في باب يُمْتَحُ إلى الشرق» ويعتقدون أنَّ الآثارٌ تحدثُ عن تلك الأمور 
بخواصٌ نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صِدَّقٍ 
العزم» فلا يمكننا [تكفيرهم]”" بذلك؛ لأنّهم جرّبوا ذلك. فوجدوةٌ لا يُخْرّمٌ عليهم؛ 
لأجل خواصٌ نفوسهم, فكان ذلك كاعتقاد الأطبّاء عند شرب الأدويقة خراص 
النفوس لا يمكن التكفيرٌ بها؛ لأنّها ليست من كُسبهم» ولا كُفرٌ بغير مُكتسّب. 

وأما اعتقادهم أن الكواكت كل ذلك شرع اله معالى؛ ينذا خط لأنّها لا تفعلٌ 01/51 
ذلكء وإِنَّما جاءت الآثار من خواصٌ نفوسهم التي ربط الله تعالى بها تلك الآثارٌ عند 
ذلك الاعتقاد. والذي لا مرية في أَنَّه كفرٌ اعتقادُ أن الكواكبّ مُسَتقِلَّة بنفسهاء لا تحتاج 
إلى الله تعالى: فهذا مذهب الصابئة» وهو كفر صراحٌ". انتهى ملكصًا. 


() تنبيه: [في بيان خطأ القول بتكفير الساحر مطلقًا]. 


قد ظهر لك بها م زناه وتقلتاء عن الأفكة وح رتاءه تطلان ما رَعنة للك الحاسد 
المعاند مِن إطلاقه القولّ بتكفير الساحر» وجّزمه بن تسخيرٌ الجن والعفاريتٍ مُوجِبٌ 
للكفر» فإنَّك قد عَلِمتَ من كلام إمام الهدى وغيره أن تكفيرٌ الساحر مُطَلَقَا خطأء ما 
لم يكن فيه رَدّ لما لزم في شرط الإيمان؛ وحيئئنٍ فإذا ثبتَ على شخص ادّعاؤه تسخيرٌ 
الجن يُسأَلُ عن حقيقته» فإن فَسّرَ ذلك بما فيه كفرٌ من قولٍ أو فعل أو اعتقاد؛ نحكمُ 


.)١8/ /5( ينظر: «أنوار البروق في أنواء الفروق»‎ )١( 
(؟) في (خ» ن): (نُكمّرَهم)» والمثبت من كلام القرافي في «الفروق».‎ 


]1١/خ[‎ 


204 ان للك ابت 


بكر وإلّا فلا يكو كافراء إلا على قول المعتزلة كما عِلِمتَهُ من كلام «الزواجر؛ في 
بيان حكم النوع الثالث من الأنواع السبعة» وعلمتٌ التوفيق. 

ومثل هذا يقال في دعوى ربط الجانَّ والعفاريتٍ وقتلهم. فإنّه ليس بِكُفرٍ ما لم 
يقترن بِمُكمْرء وقد مرّ في كلام #الأشباه والنظائر» أنه لا يجورٌ كَل الجدى بغير حَنٌّ 
كالإنسيئ» وهذا صريحٌ في أنه يمكن قتلّ الجنئ؛ وأنَّ قتلهُ بحن جائرٌ شرعًا؛ فقَولُ ذلك 
الحاسد: "إن ذلك موجبٌ للكفر بلا مرية"؛ هو كَذِبٌ وفِريّةٌ؛ لأنّهِ لاايكون كُفرًا مالم 
يقترن بِمُكفَرِ كما قرّرناه. 

« [في قوله صَََْعَتَوَسَد: إن عفريئًا من الجنّ تفلت علي .2]: 

ومن الخطأ أيضًا قوله: إِنّ ذلك متضمّنٌ لادّعاء ما هو خاصٌ بنبيٌ الله سليمانَ 
لكام للآية» وفيه ادّعاءٌ الاستعلاء ء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لا سِيّما نبيّنا 
علق الك تعالى عليه وسلّمبحيث قال: إن عفري من الجن تهتَ علي البارحة ليقطع 
عليّ الصلاةً؛ فأمكنني الله له تعالى منه فأخذتّه؛ فأردْتٌ أن أربطة على ساريةٍ من سواري 
المسجد حنّى تنظروا إليه كّكم؛ فذكرث دعوة أخي سُليما: رب مَبْ لي مُلْكًا لا 
ينبغي لأحد من بعدي فَرَدَدْنه خَاسنًا) متّفْقٌ علبه”© كذا ف «المشكاة)” , 


قال في «الفتدم»: "وفبه إشارةٌ إلى أنه صلَّى اله تعالى عليه وسلّم كان قد يَقَدِرٌ على 
ذلك» إلا أنه تركّة رعاية لمان عَلتوالتَكف ويحتمل أن تكون خصوصية علوان 
استخدامٌ الحِنّ في جميع ما يريذه؛ لا في هذا القَدرٍ فقط"””. انتهى. 

2 2 2 1 00 5 2 

فإِنّه على الاحتمال الأخير لا يكون رَبط العفريتٍ خاصًا بسليمانٌ عَهليَكك وإِنّما 
تركَهُ صلَى الله تعالى عليه وسلْم تأدبًا مع سليمانٌ عَكْهلتَكه؛ لكونه من جنس مُعجرّته 
000( أخرجه البخاري (5717 1)» ومسلم (041) من حديث أبي هريرةً رَيدَ]يَِعَنة. 


29 ينظر: #مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي .0711/١1(‏ 
() ينظر: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (509/57). 


سل الخشام الهِتدي لتصنرة هؤلانا خالد الْمُسْبَنْدي 25 > 
المختصّة به من تسخير الشياطين له فيما يشائٌ» وإرادته عَلَنهاصَكَهولتََمْ أوّلَا لربطه؛ ثم 
عدوله عن ذلك؛ دليلٌ على أنَّ ذلك ممكنٌ أنه غَيرُ مُكمّرِه وحاشاه صلَّى الله تعالى 
عليه وسلّم أن يهم - بتشديد الميم - بما فيه عُفرٌ ولو نسيانا؛ بل من اعتقد فيه ذلك؛ 
فهو كافرٌ فقولٌ هذا الحاسدٍ المعاند: "إِنَّ ادّاءَ ذلك مستلزمٌ لإنكار النصّ الموجب 
للكفر اتَفاتًا"؛ كلام باطلّ يُحْسْى عليه من الوقوع في الكفر؛ لاستلزامه الطعنَ في 
جناب نبينا صلّى الله تعالى عليه وسلّم» نعودٌ بلله من عِلم لا ينفع» ومن حَسَدٍ يُعْوِي 
ويْصِجٌ حتَّى يوقعَ صاحبَّه في مثل هذا الْمَهيَع. 

© [في قوله تعالى: «( َال رت مر وَعَتَ ل مل لَايَتلقَسَرِ بق 46]: 

على أنَّ الآية فيها احتمالاتٌ ذكرها المفسّرونَ ففي تفسيرّي القاضي والمفتي: 
« دل وت عفر لي وَحَبَ ِى ملا لاي نوكه [ص: 8]. . 

- لايسهل ”له ولا يكون؛ ليكونَ معجزةٌ لي مناسبة لحالي. تخ/ 1 

- أو لا ينبغي لأحدٍ أن يسلبَةُ مني بعد هذه السلبة. 

- أو لاايصحٌ مِن بعدي لِعَظمتهء كقولك: 'لِمُلانٍ ما ليس لأحدٍ من الفضل والمال" 
على إؤآدة وتضتك الملك بالعظيتق له ]ل عط اد ولق ذيكون منافسة ©. نعي . 

- زاد المفتي أبو السّعود: "وقيل: كان مُلَكَا عظيمّاء فخاف أن يُعطّى مثْلّهُ أحدٌّ فلا 
يحافظً على حدود الله تعالى"”". انتهى. 


)١(‏ في (خ): (يد يستهل): 

(؟) ينظر: «أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي (5/ 7*0)» و«إرشاد العقل السليم» للمفتي أبي السعود 
717/0 3). 

(*) المرجع السابق (/77107/1). 


]١١7/ن[‎ 


فقوله: «مَْبَعَرِفَ #: على الوجه الثاني بمعنى: غيري ممَّن هو في عصري. فإِنَ 
سليمان عَيهلتَة قد كان سّلِبَ منه مُلكْه مره فإنَّه كان مُلكه في خاتّمه وكانت له أمُ 
ولد اسمّها أمينة» وكان إذا دخلّ عليها للطهارة أعطاها الخاتج؛ فأعطاها يومّاء فتمثّل 
لها بصورته شيطانٌ اسمّه صَخْرٌ وأخدٌ الخاتم؛ فتختّم به» وجلس على كُرِسسيّه فاجتمع 
عليه الَخلقٌء ونفلٌ كمه كن كل فى إلا فيه وفى تسافه... إلى آلصن القوّية1؛ شع 
الآية على هذا الوجه: الدعاءٌ بعدم سَلبٍ مُلكه عنه في حياته بعدَ هذه السّلبة؛ ولا يخفى 
أنه على هذا لا يمتنمُ وقوعٌ مثله لغيره بعدّه. 

وكذا على الوجه الثالث وهو قوله: "أو لا يصحٌ لأحدٍ مِن بعدي لِعَظمته"؛ فإنَّ 


قوله: مين بكَرِىَ # بمعنى "غيري" أيضًاء ولكنّه مُطْلَقّ لا يختصٌّ بعصره؛ وهو كنايةٌ 


كي 0 


)١(‏ هذه القصة هي أحد الأقوال التي يذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى: 92 وَلْمَدَ َتَنَاسْيمَنَ ونا 


ص يِه بحسَدًا # [ص: 4 “1]» فقد روى الحاكم في «المستدرك» (57”) -وصحّحه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي- عن ابن عبّاس موقوفا قال: (هو الشيطان كان على كرسيه يقضي بين الناس 
أربعين يومًا). : 

قال القاضي البيضاوي في «تفسيره» (0/ 19): "وأظهر ما قيل فيه: ما روي مرفوعًا: «أنَه قال لأطوفنٌ 
الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله فطاف 
عليهنَ فلم تحمل إلا امرأة جاءت بش رجل» فوالذي نفسٌ محمد بيده لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا 
في سبيل الله فرسانًا أجمعون» ". أخرجه البخاري )18١4(‏ عن أبي هريرة بلفظ: ا١مئة‏ امرأة أو تسع 
وتسعين1؛ وفي موضع آخر (1779) بلفظ: «على تسعين امرأة)» ومسلم (1595). وقال القاضي 
عياض ن في «الشفا» (171//1) بعد أن ذكر الحديث يث المرفوع الصحيح: "ولا يصحٌ ما نقله الأخباريُون 
من قثييه الحييطان به وباط علئ ملك وتضبرفه في مله بالجون في سكة لأنالغباطة لا سلطوة 
على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله' '. وبمثله قال ابن كثير في «تفسيره' (1/ /7)» وقال العينيٌ 
في «عمدة القاري» )١4/17(‏ بعد أن ذكر قصّة الشيطان: «وفي هذا نظرٌ من وجوه: 

الأوّل: انيس من اسلزناة آذ يناو عات هالقينه امزح طلس أن تلقه قلديبية, 

والثاني: لا يلي ى أن يقعد شيطان على كرسي نبي مرسلء الذي أعطي ما لا يعطى غيره من ن الملك 


العظيم” . والله أعلم. 


اللثل الام الهتديً لتصئزة مؤلانًا خالد التمُسْبَنْدَيَ ل /ا.” 
عن عظمته» سواءٌ كان لغيره: أم لا فإنَّ الكناية لا تنافي إرادةً الحقيقة وعدمّهاء ومثله: 
"لفلانٍ ما ليس لأحدٍ من كذا"؛ وربّما كان في الناس أمثاله؛ إذ المرادٌ: أنَّ له حظًا عظيمًا 
وسهمًا جسيمًاء كما أوضحه في «الكشّاف». ومعنى الآية على هذا الوجه: الدعاءٌ بأن 
بهي لهاملكا عظيهاء لا أن الاتعطن اع دلق حب يكو متافسة فى الذنياء أي: خلا 
وتقديقا لشي على مع نلواه شرهًا علق الدنياة كما طعن به يعض 'الملحدين: على 
والوجه الرابع الذي زاده المفتي أبو السعود هو بمعنى الوجه الأوَّلء والفرقٌ بينهما 
هو ألدعَلقْ الأول “إثّما اطلب: الايده لقيره ماطلقاء أنه نما كان منابيت التيرة 
والمّلكء وكان زمنٌّ الجبارين وتفاخرهم بالملك» ومعجزةٌ كل نع من جنس ما اشتهرٌ 
في عصره» كما غلب في عهد الكليم السّحِرٌ فجاءهم بما يتلقّفُ ما أنّوا به وفي عهد 
الشيح السكمة والطهافسامهم ابإسياء الوى» وفق عاد خاكم الرسل ضآن :الل 
عات عللداوسك الققضة واس ب اماع يسن بلمارقنة الى قزر قلات 
سليمانُ ذلك؛ لإعجاز أهل عصره ليُطعوهٌ إلى دغوة الإيمان: لا طليًا للمفاخرة بأمور 
الأون سا المي 


وعلى الوجه الرابع إِنَّما طلبَ عدم تَسِهّلهِ لغيره خوفًا على الغير من عدم محافظته 
على حدوده لكن على هذا الوجه يتعيّنُ كَونُ المرادٍ من قوله: مإوَنْبََرِىَ 6*: لغيري 
في حياتي وبعدّ موتي. أمّا على الوجه الأول فلا؛ لأنَّ إعجارٌ أهل عصره لا ينافي تسل 
مثله لمن بعد موته؛ نعم إذا لم يتسهّل لمن بعد موته؛ يكونٌ أبلعٌ في الإعجازء كما في 
إعجاز القرآن. هذا ما ظهرٌ لي. 

ثمّ لا يخفى أنَّ مُلكَ سليمانَ عَيتَعْ الذي طلبَهُ لم يكن خصوصٌ ربط 


العفاريت, بل ذلك مِن بعض حزئَياتَهِ المشارٍ إليه بقوله تعالى: أ وَاحَرنَ مَقَرَنينَ 


لخ" 


[خ/ 4 "] 


5-8 نا لفقا م 


في صما صَقَادٍ [ص: 0178 ولا شكٌ أن تصرٌَّقَهُ في الجرنٌ والشياطين بما أرادَ لم يقع لغيره» 
وأما تسخيرٌ بعض الجن في بعض أمورٍ خاصّةِ؛ فهو أمرٌ ممكنٌ ليس فيه مشاركةٌ لسليمانَ 
يلتم في مُلكه الذي هو أعمٌ وأشمَلٌ من ذلك بيقين؛ ولذا أخذ نبيّنا صلَّى الله تعالى 
عليه وَسَلَّم ذلك العفريتَ كما قال: «فأمكئني الله تعالق منه فأخذثه20 فإنَّ أخَدَّءٌ له 
تصرّف في الجن بنوع.ماء فلو كان ذلك مشاركة لسليمانٌَ لما أخدّفٌ وأماقولة: «فأردتٌ 
أن أربطة... إلخ: ففيه دليلٌ على أنه كان قادرًا على ذلك كما قدّمناة» وأنَّه أموّ ممكرٌ 
جات ولك كاذنا لدعوة سليمانٌ عَِلتَك كما قال عَِوآصَكَؤوَآلتَهِ: «لا تُفضّلوني 
على يُونْسٌ بن مَنّى”" مع أنه صلَى الله تعالى عليه وسلّم أفضلٌ الخلائق أجمعين» ولو 
كان ذلك مُنارّعة لسليمانَ في مُلكه المختصٌ به؛ لما قصدّه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم. 

فعُلِمَ أن وقوعَ ذلك جائرٌ لاينافي الاختصاص بما هو أعجٌ منه» ألا ترى أنَّ حضرةً 
مولانا السلطانٍ - أعزه الله تعالى - قد اختصّ بما خصّه الله تعالى من الملك العظيم 
والتصرّف التامّ في مملكته» ومع هذا لا ينافي وقوعٌَ التصرّف لبعض رعيّتهِ في بعض 
ما خوّلهم الله تعالى؛ لأنّهم وإن كان لهم قدرةٌ التصرّف في شيءٍ من ذلك لكر تصدّفَ 
حضرة السلطان أععٌ وأشمل؛ فلا ينافي اختصاصّه بالتصرّف في الكلّ. 

وحينئذٍ فلا مُنافاة بين ما في الآية والحديث؛ وقد ظهر لك بما قرّرناه وحرّرناه أنَّ 
الآيةَ لا تقتضي أنه لا يمكن لأحدٍ أن يتصرّفَ نوعَ تصرّفٍ في الجان» وأنَّ من قال: "إنَّ 
اعتقاد الجواز كُفرٌ"؛ فهو مُفتِر على الشرع المُصانء بل لو ادّعى مُذّع أنَّ له في الجن 


(1): .سبق تتخريجة فى هله الرشالة (64:7/9. 

(0) قال السيوطي في «مناهل الضفا في تخريج أحاديت الشقاة ( ص: 70): "لم أقف عليه بهذا اللّفظ"» 
وقد ذكره ابن ن قتيبة في «تأو ويل مختلف الحديث» (ص: 1و التلسناوي في شوم هعاتي الآثارة 
(7"10/4)» وبلفظ: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أناخيرٌ من يونت بن ملى» متفقٌ حليهة أخرجم اليتقاري 
(7795), ومسلم (121/1؟) من حديث ابن عبّاس رَعَاتَدعَنها. 


سل الخُسام الهِنْدِيٌ لتصنزة مَؤلانًا خالد التَمُسْبَنْدِيَ لاسشحسنا 
ك4 985 5 


التصرّف التامٌ كتصرٌّفٍ سليمانٌ علدالتََم؛ لم يجز الِجَزمُ بكفره؛ لما عَلِمتَ من أنْ الآية 
ليست نصًا في اختصاص سليمانٌ عيهمةة بذلك؛ لِمَا علمتَ من الأوجّه الأربعة في 
. 01 2 1 اه 5 1 (١‏ 5 0 
تفسيرها؛ بل يُسأل عن وّجِهِ تصرفه؛ فإن كان فيه مُكفرٌ من قولٍ أو عمل أو اعتقادٍ؛ فهو 
كافرٌ بذلك. وإِلّا فلا" فإنَّ ذلك قد يكونُ كرامةً له. فإِنَّ ما ساغً أن يكونّ مُعجزةٌ لنبيّ 
ساعً"' كونه كرامةٌ لوليٌ؛ كما قدّمناه©. 

نه و 3 | وى 4» 3 ل 0 

وانظر إلى ما حك عن الأولياء من وقائعهم مع الجن؛ تعلمُ صِدق ما قلناء وانظر 
إلى ما في بهجة القطب الربانيٌ والهيكل الصمدانيّ سيّدي عبد القادر الكيلانيّ'*) مِن [ن/118] 
انقياد الجن وإطاعة مَلِكهم له» ومن مقاتلته لعفاريتهم وشياطينهم وحَرقه لهم؛ فإن 
فيها ما يكفي. 

ومن ذللك: تحكاية الذي |امتتلكى ينكد هايو ان يفعت إلى مكاة عذاء وصخط ذائرة 
5 خخ 0 57 0 . مره 1 ع 2 زد - 
في الأرض يجلس فيهاء ففعل» فرآهم يعبرون زٌَمَرًا زَُمَرَا إلى أن جاء مَلِكَهِم راكبًا فرّسَاء 
وبين يديه أَمَعٌ منهم فوقف بإزاء الدارة» وقال: يا إِنسِيتٌ ما حاجتكٌ؟ فقال: بعثني 
الشيخ عبد القادر إليك؛ فنزلٌ من على فرسه؛ وقبّل الأرض» وجلسٌ خارجٌ الدارة» 

ع - وو 
وسأله؛ فذكرٌ له قصّة بنته» فسألهم عمّن أخذهاء فأتِي بماردٍ من مّردة الصين وهي معه. 
فضّرب عَنقٌ المارد» وأخذ ابنته» ثمّ قال: ما رأيتٌ كالليلة في امتثالك أمرٌ الشيخ؟! 
قال: نعم إِنَّهِلَنظر من داره إلى المردة مِنَّاه وهم بأقصى الأرض. فيَفرٌُون من هيبته إلى 
مساكنهم؛ وإنَّ الله تعالى إذا أقامَ قُطبًا مكنه من الجن والإنس. انتهى. 
)١(‏ سقطت من (خ). 
(؟) في هامش (ن): (قوله: "ساغ" أي: جاز. منه). 
0" 


(4)_لعلَّه يقصد كتاب «ببيجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني» للشطنوفي. 
)0( الدائرة والدارة: كلاهما ب بمعن » وهو ما أحاط بالشيء. ينظر: السان العرب» (197/54). 


[خ/هة؟] 


0 الاك 


فإن قلتّ: قد مر أنّ من أنواع السحر أن يعتقد أنه بلغ في التصفية وقراءة الرقَى 
وتدخين بعض الأدوية إلى أنَّ الجنَّ تطيعٌه في تغيبر البنية والشكل» ون المعتولة 
قالوا بكفره» وغيرّهم وإذلم يقل بكنيه يقول: إن ذلك حرامٌ» وإنّه يُكمّرٌ مُستجِلّه؛ 
وما كان مُتردّدًا بين كونه حرامًا أو كُفرًا كيف يجورٌ وقوعه من آحادٍ المؤمنين فضلا 
عن الأولياء؟! 


عات عه 


قلتُ: لا شك أنذكل من المطجزة والكوافةوالمككر مز عاراقة الغادة بوزتنا 
الفرقٌ بينها من حيث النسبةٌ إلى من ظهرت على يديه» فإن ظهرٌ ذلك الخارقٌ ممَّن هو 
أقضل الناس فشا وشر قاءي افق وخلفاء رودثد وآذياء راماتف وؤهافة ور ]عفان 
ورفقاء وبُعدًا عن الدناءة والكذب والتمويه» وكان له أصحابٌ في غاية العلم والديانة؛ 
اناه امار مسيرا اماي سواه وإ قر على بدو كأ قري كل لير 
مواظب على الطاعات, مُعرِضٍ عن المخالفات» يدعو إلى تصحيح العقائد؛ وإقامة 
الشريعة والأذكار والعبادات؛ كان ذلك الخارقٌ كرامة له؛ أكرمه الله تعالى بهاء لا بقراءةٍ 


زُقَىَّ» ولا بتدخينء وإن ظهرٌ على يدي ذي نفس شِرّيرةٍ خبيثة؛ كان سحرًا. وهذا فرقٌ 
باعتبار الظاهر. 


ونّمّ فرق باعتبار الباطن ونفس الأمره وهو: 
ح أن اللسلمو #القيمياء والهيسياء1" يكرن براض أرظيّة او بنناوية. 
03 2 - 2 
- وكالطلسمات يكونٌ بتقش أسماءٍ خاصَّةٍ لها تَعلَّقٌ بالأفلاك والكواكب 


على زعمهم. 


530 السّيمياء: وهي ما يركب من خواصٌ أرضية» كدِّهِنٍ خاصٌء أو كلمات خاصّة توجب إدراك الحواس 


الذ ن أو بعضّع بماله وجود حقيقي؛ أو بما هو تخيل صرف من مأكولٍ أو مشموم أو غيرهما. 
الهيمياء: وهى ما يوجب ذلك مضافًا لآثار سماوية لا أرضية. ينظر: «الفروق» للقرافى (5/ /11). 
و«حاشية رد المحتار» /١(‏ 54). 


سل الخسام الهنْدِي بتصنزة مؤلانا خالحٍ الْمسْبَنْدي 28 ال 5 

- وكالعزائم والاستخدامات يكوثٌ بتلاوة أسماءِ خاصّة تُعظّمُها ملوكُ الجانَ مع 
تبغيزات ومعاس سلوب غالريا تكثرة. 

وكلّ ذلك أسبابٌ عاد يد جرت عادةٌ الله تعالى بتَرنبٍ مُسّباتها عليها؛ لكنّها حَفِيكٌ 
لم تظهر إلا لقليل من الناس: فهي في الحقيقة ليس فيها شي خارقٌ للعادة» إِلّا من 
حيث الظاهرٌء أمّا في نفس الأمر فلا؛ لارتباطها بأسبابها الخفيّق كالحشائش التي 
يُعمَلُ منها النفطٌ التي تَحرِقٌ الحصونّء وكالدٌهن الذي من اذَّهنَ به لم يقطع فيه حديدٌ 
ولا تر فيه الناره ونحو ذلك؛ بخلاف المعجزة والكرامة» فإنَّهِ ليس في الحشائش 
والأدهان وغيرها ما يَقَدِرٌ زُ فيه الإنسان على قطع المسافة البعيدة في زمن يسير» أو على 
ب اع ارين سبو وترون 
أو امه ملي ني رّد خلق الله تعالى» بلا استعمال أسباب مُعَدَّةِ لذلك. 

وقدّمنا أوّلَ هذا الفصل عن «شرح المقاصد؛ وجوهًا أَخرَ فارقة, بين السحر وغيره؛ 
وكذا حكاية الصوفي مع البرهميٌ. 

وأمّا إذا ظهر ذلك الخارق على يد أحدٍ من عوامٌ المؤمنين؛ فإنّهِ يُسمّى معونة كما 
مرّ في الفصل الأول". 

فإن| رقت قذلته ظير لنت أن سا مج هذا الساسة إلى سعضيره مزلا اله راي 
له عظرِيفٌ وونخة حسيمة: أشاغها عنه البعاسك بلسان ةلمن ل يعلثهاء ولو عقز لكان 
يَسثّرها ويُكدّمها. وله دَرٌَّ القائل: 
وذ أواة. الله تشع قضيكة طوقيكة اتات لهالشان خصو 


فإ مأنا لأ يفاك قن عاذ اول كد ل" العاف الجاهل أن سه اه ولانا وال 


.)١73/1( ينظر:‎ )١( 


لخ/1"] 


5 عونلل العو ةا كانه 


قد أرغم الله به أنفَ الحاسد» حيث حاز أسنى المقاماتِ في فلع اللروية يا 
سونط إلى أغعلى منازلها الرفيعة» وشهد بذلك طلعته ال وعتجدنة اليم : وداه 
على إرشاد العباده ورسوحٌ حبّه في قلوب عامّة أهل البلاد» واستقامةٌ أحوال خلفائه 
ومريديه» 0 أعدائة وكانتد»ه: .هذا أغدّل شاهدٍ عند ذوي المقامات على أنه 
من أهل الكرامات» وإن كان هو لا يذَّعي ذلك تواضّعًاء ويراه من نفسه ممَيِعَاه فقد 
سمعتّه مر يقول: "أعودُ بالله أن أكون ممّن يدَّعي الكرامات» بل أنا من كلاب السادات 
ذوي المقامات"؛ وهذا مقامٌ ذوي العرفان من أهل الشهود والإحسان» كلّما علا مقامُ 
أحدهم وارتفع» خفض نفسَهُ واّضعٌ» ثم اله سبحانه يرفعه ورويدة» ويْشدت شتت ديل 


عدوٌه 5 


7 


سل الخسام الهِنْدِي لتهنزة مَؤلانا الح الَمُسْبَئدي ا ا 
33> 
الفصل الرابع 
في دعوى علم الغيب 

ذكر الحنفيّة في عِدَّةِ من كُتبهم أنَّ من ادَّعى لنفسه عِلمَّ الغيب» كفرّ. 
وفي «الفتاوى الخانية»: سمعّ صوت هامّة!", فقال: مموث واحث. قيل: يكفرء 
وقيل: لا يكفرٌ؛ لأنَّ هذا إِنّما يقال على وَجِهٍ التفاؤل» وكذا لو خرج إلى السفرء فصاح 
عمق " فرجمٌّ؛ فهو على هذا الخلاف أيضًا. انتهى. 

وصرّح صاحب «الهداية» في «مختارات النوازل» في معانة الياك ةين الصحيحٌ أنَّه 
9 

5 5 5 ينا و ه 1 ٠.‏ 2 

وفي «البزازية» من قال: "أعلم الأشياء المسروقة" يكفرء وكذا لو قال: "أخبر 
بأخبار الجن" يكفرٌ أيضًا؛ٍ لأنْ الجن كالإنسء لا يعلمونٌ الغيب» ومن صدّقه كفر؛ 

7 عه 2 3 1 ع 4 

لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ١مَن‏ أنَى كاهِئا فصدقة فيما قالَهُ؛ فقد كفر بما أنزل 


على محمّد)2". 


وذكر في ١جامع‏ الفصولين» مسألة بالفارسيّة. حاصِلّها: فيما لو تزوَّجها بلا شهود. 
ركان إن انق رورسو له نان لفلف يميدان"» أله هده ١‏ لقند افد أن الرسيرق أو 


الملك يعلمٌ الغيبّ. 


(1) الهامّة: طائر صغيرٌ من طير اليل يألف المقابرٌ. وقيل: هي البومة. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ 
(ه/ 8 .)١‏ 1 

(؟) العُقّعْق: طائرٌ أبلق» فيه سواد وبياضء ضحم طويل المنقار. ينظر: «لسان العرب» (8/ 784). 

(') أخرجه ابن ماجه (5754)» وأبو داود (5 »)79٠0‏ والترمذي .)١75(‏ والنسائي في «الكبرى) (8474): 
والحافع 16 وقال: '"صتعيلم علق اشريطهسا"6 ووافقةالنذكيي» كلهم من ححديق أي خريرة كاف 


[خ/37”] 
6 


لخ/8"] 


8 وال العا ابت 
وهنا 


ثمّ استشكلٌ ذلك بما أخبرٌ به صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم من المُغيَّات» وكذا ما 
أخبرٌ به عمرٌ وغيرُه من السلف. ثم أجاب: بأنَّه يمكن التوفيقٌ بأنّ المنفيٌ هو العم 
بالاستقلال؛ لا العلمٌ بالإعلام؛ أو المنفِيُ هو المجزومٌ لا المظنون. ويُؤيّدُه قوله 
تغالي: #كَالُو أَيحَصَلُ فيا مَن يَفْسِدٌ فِيبًا ... # الآية [البقرة: ٠‏ #]4 أنه غيب ألخير به 
الملائكةٌ ظنا منهم أو بإعلام, فينبغي أن يكفرٌ لو ادَّعاهُ مسقلا لا لو أخبرٌ به بإعلام في 
تروذار قيفي تتوص الكفقه رذ باكناهة يزيل الآيه بام بن ترم نوا 
تعالى أعلي20. لهي 

وقال في «الإعلام»”": "قال الرافعيٌ عنهم - أي: ناقلاً عن الأئمّة الحنفيّة -: ولو قراً 
القرآنَ على ضرب الدفٌ أو القضيب. أو قيل له: أتعلّمُ الغيت؟ فقال: نعم؛ فهو كفرٌ. 
واختلفوا فيمن خرجٌ لِسَفِرِء فصاح العْمَعْقٌ فرجم؛ هل يكفر؟ انتهى كلام الرافعيّ. زاد 
في «الروضة»: قلتٌ: الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاثة. واعبُرضٌ تصويبه في 
الثانية لِتَصْمِّنِ قوله: "نعم" تكذيبَ النصّء وهو قوله تعالى: أ وَعِندَمُ مَمَاتِحُ ألْمَيِ لا 


كمه إلا هو 6 [الأنعام: 69 وقوله عَرَبَجَلّ: عنم َلَعَج م يظهر عل عْييوء لَمَدًاق) 


اقلت اصن 


امن رض مِن رسُولٍ #[الجن: 4177-1 ولم يستثن الله تعالى غيرٌ الرسول. 

ويُجاب: بأنَّ قوله ذلك لا ينافي النصّء ولا يتضمَّنٌ تكذيبَة؛ لصدقه بكُونهِ يعلمُ 
الغيب في قضيّة وهذا ليس خاصًا بالرسل؛ بل يمكن وجوه لغيرهم من الصدَّيقِينَ؛ 
فالخواصٌ يجوز أن يعلَمُوا الغيب في قضيَِّ أو قضاياء كما وقمَّ لكثير منهم واشتهر: 
والذي اختصّ تعالى به إِنَّما هو عِلمُ الجميع» وعِلمٌ مفاتح الغيب المشارٍ إليه بقوله 
5-5 : إنَّالَه عندَهعِلم ألسَاعَةٍ ورك الْعَسَك... 46 الآية [لقمان: ] 


2000 ينظر: اجامع الفصولين» لابن قاضي سماونة (5/ .)5١19‏ 
40 ينظر: ١الإعلام‏ بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي (ص: 001 


شل الخسام الهنْدي لتصنرة مَؤلانًا خالح النُمُشْبِندي 7 ١٠١‏ 
ينتج من هذا التقرير: أنَّ من ادَّعى عِلمَ الغيب في قضيّة أو قضايا لا يكفزء وهو 
محملٌ ما في «الروضة». ومن اذدَّعى عِلمَهُ في سائر القضايا كفر وهو محمل ما في 
أصلهاء إِلّا أنَ عبارَتُ لما كانت مُطلقةٌ تشملٌ هذا وغيرّةُ ساعٌ للنوويّ الاعتراضٌ عليه. 

فإن أطلقٌ فلم يُرِدْ شينًا؛ فالأوجَهُ ما اقتضاه كلام النوويّ من عدم الكفرء كم زأيك 
الأذرّعيَ قال: والظاهرٌ عدمٌ كُفره عند الإطلاق". انتهى. 

وسّئْل في «الفتاوى الحديئيّة)'' عمّن قال: "إنَّ المؤمنَ يعلمٌ الغيب" هل يكفرٌ 
للآيتين» أو يُستفصَل؛ لجواز العلم بجزئيّاتٍ من الغيب؟ 

فأجاب بقوله: لا يُطلَقٌ القولُ بكفره؛ لاحتمال كلامه؛ ومن تكلَّمَ بما يحتملٌ الكفرٌ 
وغيرّه وجب استفصاله. كما في «الروضة» وغيرها. 

ومن نَّمّ قال الرافعي: ينبغي إذا تُقَلَ عن أحدٍ لفظ ظاهِرٌه الكفرٌ أنْ يتأمّلٌ ويُمعِنَ 
النظرٌ فيه» فإن احتملّ ما يُُخْرِجٌ اللفظ عن ظاهره من إرادة تخصيص أو مَجازٍ أو [ذ/١٠1]‏ 
نحوهما؛ سُيْلَ اللافظ عن مُرادِهء وإن كان الأصل في الكلام الحقيقةٌ والعمومٌ وعدمٌ 
الإضمار؛ أن الضرورة ماسَّة إلى الاحتياط في هذا الأمرء واللفظ ميحتمء فإن كر 
ما ينفي عنه الكُفرٌ مما يحتمله اللفظٌ ترك وإن لم يحتمل اللفظٌ خلاف ظاهره أو ذَكَرَ 
عي ماتحضل» أو لم يذكر شبكاة انيت إن ناث فلك توش وإلة نان كان مدلول 
اللفظ كُفرًا مُجِمَعًا عليه حَكُمَ َيِه ْمَل إن لم يَنّب» وإن كان في محلٌ الخلاف نَظَرٌ 
في الراجح من الأدلّة إن تأمل ولا أَحَدٌ بالراجح عند أكثر المحقّقِينَ من أهل النظر» 
فإن تعادلٌ الخلافٌ أَنَدَ بالأحوط» وهو عدمٌ 5 بل الذي أميل إليه إذا ادف 
بالتكفير وَقفٌ حاله. وتَّرلكُ الأمر فيه إلى الله تعالى. انتهى كلام الرافعي. 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص: ١5١1‏ وما بعدها). 


[خ/ةم] 


51 720 نان لعلو خاب م ١‏ 


وقوله: "وإن كان في محل الخلاف... إلخ" محلّه في غير قاض مُقَلّدِ رُِحَ إليه أمرُه. 
ولا لق الحم بمايسفيه علقي إن انلضة الأو قيب سوا ؤافق الاحتياطه أملا. 

وما أشار إليه الرالفي :عن الامتتياط ليا إراقة الدماء ما أمكنّ وَحِيدٌ فقد قال حَجَّةٌ 
الإسلام الغزالي: َك قتل أل نفس استحقوا القتلّ أهوّنُ من سفكِ مِحجّم من دم 
مسلم بغير حق 0 

ومتى استّفصِلٌ فقال: أرذتٌ بقولي: "المؤمن يعلمٌ الغيبّ" أنَّ بعضّ الأولياءٍ قد 
يُعلِمُه الله تعالى ببعض المغيّبات؛ قبل منه ذلك؛ لأنَّه جائرٌ عقلاء وواقمٌ نقلا؛ إذ هو من 
جملة الكرامات الخارجة عن الحصر على ممرٌ الأعصار» فبعضهم يَعلّمُه بخطاب. 
وبَعضهم يعلّمُه بكشفٍ حجاب؛ وبعضهم يُكشّفُ له عن اللوح المحفوظ حنَّى يراه. 


2 بذلك ما أخبر به القرآن عن الكَضِر بناءً على أنه ولييٌّ» وهو ما بُقِلَ عن 
جمهور العلماء وجميع العارفينَ» وإن كان الأصحٌ أنه ني 


وما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أخبرٌ عن حمل امرأته أ 
وكان كذ ك0" 


(0) ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: 178). 
(؟) (ذَكَرٌ) كذا نقله ابن عابدين عن ابن حجر في «الفتاوى الحديثية؛ (ص: 777).: والصواب: (بنت) 
لما وقع بعد هذا في ”الفتاوى الحديثية' (ص: 715)) وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 757), 
والبيهقي (11444) عن عائشة زتعت وفيه: (والله يا بنيّة ما من الناس أحدٌ أحبٌٍ إلى غنىّ بعدي 
منكء ولا عر علي فقرًا بعدي منك, وإِنّي كنت نحلتّك جادً عشرينَ وَسْقَاك فلو كُنتِ جَدّدتيه وميه 
كأنا للق وإنما هو اليوم مال وارث» وَإثَما هما أخواك, وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت 
عائشة» فقلت: يا أبتِء والله لو كان كذا وكذا لتركثه؛ إنّما هي أسماء؛ فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر 
ذو بطن بنتٍِ خارجة: أراها جارية): قال النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» (؟/ 07"): "وبنت 
خارججة: هي حبيبة بنك خارجة بن زيد زوجة أبي بكزء وكانت .خاملك حال كلام أبي يكر. وقال ابن 
الملقن في «البدر العني) :1157/0/0 )"قد الاق صحيح". 


ستل الخسام الهِنْدِي لتصنزة مَؤلانا خالح التُمُشنتديَ 98 ١"‏ ىه 
3035 اا 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنّهِ كُشِففَ له عن سارية وجيشه وهم بالعَجَمِه فقال 
على منبر المدينة وهو يخطبٌ يوم الجمعة: "يا ساريةٌ الجيل"0". يُحذَّرهُ الكمينَ الذي 
ا لي 
أنه من المحدثين المُلْهْمي © 

5 ا 2 م م 

وفي «رسالة القشيريٌ» واعَوارفٍ السَّهِرَوَردِيّ» وغيرهما مِن كُتب القوع وغيرهم 
ما لا يَحصّى من القضايا التى فيها إخبارٌ الأولياء بالمُغيّبات" 

ثم ذكرٌ جملة من ذلكء إلى أن قال": "ولا ينافي الآيتانٍ المذكورتانٍ فى السؤال؛ 
لأنَّ عِلمَ الأنبياء والأولياء إِنّما هو بإعلام من الله تعالى لهم؛ وعِلمُنا بذلك إِنّما هو 
بإعلامهم لناء وهذا غيرٌ علم الله تعالى الذي تفرّد به» وهو صِمَةٌّ من صِفاتِه القديمة 
الأزليّة الدائمةٍ الأبديّة المُترَّهةِ عن التغيير» وسمات الحدوثء والنقص» والمشاركة» 
والانقسام؛ بل هو عِلمٌّ واحدٌ عَلِمَ به - جميمَ المعلومات كَليّاتِها وجُزئياتِهاء ما كان منها 
وما يكون. ليسّ بضروريٌ ولا كَسبِيَ ولاحادث؛ بخلاف عِلم سائر الخلق. 

إذا تقرّرَ ذلك فَعِلمُ الله تعالى المذكورٌ هو الذي تمدَّحَ به. وأخبرٌ في الآيتين 
المذكورتين بِأنَّهِ لا يُشاركه فيه أحدٌء فلا يَعلّم الغيبَ إِلّا هوء وما سواه إِنّْ عَلِموا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «فضائل الصحابة» (55). واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (/2)5071 وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (01/4)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(ص: ١5‏ ؟) عن عبد الله بن عمر رََِيَْعًَْا. وذكر الحافظ ابن حجر له طرقًا في «الإصابة» (7/ 0)) ثم 
قال: "إشناة حسن " وتابعه على تحسيئه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 0ه). 

زفة) وهو قوله صََْنَعَنتَدِوَس: اقد كان يكونُ في الأمم قبلكم مُحدّئونء فإن يكن في أي منهم أحد فإنَّ 
عمرٌ بنّ الخطاب منهم'. . قال ابن وَهب: تفسير ١محدثو‏ ن»: كلو أخرجه البخاري (8379 7 
48 من حديث أبى هريرةً َعَلِنَعَنهُه ومسلم (111) من حديث عائشة َسَدعَنهَا. 

() أي: ابن حجر في «الفتاوى الحديثية). 


م انان العلوةاتاننية 5-5 


[خ/ ٠١‏ ؛] جزئيّاتِ منه فهو بإعلامه وإطلاعه لهم؛ وحينئذٍ لا يُطْلَقٌ أنّهُم يعلمون الغيبَ؛ إذ لا 


1] ١ زنخ/‎ 


عنفة لي يعارن بآ على الاتتعلال بعلم .وايقنا عم ما قلقو وركنا عُلّتواء وايقنا 
ابرع ااسزركيره دريو سات 01 

ثمّ إعلامُ الله تعالى للأنبياء والأولياء ب ببعض الغيوب ممكنٌ» » لا يستلزم مُحالا بوجو 
فإنكارٌ وُقوعه عِنادٌ» ومن البداهة أنه لا يُؤدّي إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرَّدَ به من 
العلم الذي تمدَّحَ به وانّصفف به في الأزل» وما لا يزال. 

وما ذكرناه في الآية صرّح به النووي يَمَدَآمّه تعالى في «فتاواه»”2. فقال: معناها: لا 
يعلمٌ ذلك استقلالا وعِلمَ إحاطة بكلّ المعلومات إِلّا الله. وأمًا المعجزاتٌ والكراماتٌ 
فبإعلام الله تعالى لهم عَلِمَتْ. وكذا ما عَلِمٌ بإجراء العادة". انتهى. 

قلتُ: ومثل هذا ما ذكرّةُ العلّامة المفتي أبو السعود أفندي في تفسير قوله تعالى: 
م عدم لْحَيِبِ مَلَا يظهِرعَكٌ عَبِو- ًا # [الجن: 7]» حيث قال: "والفاءٌ لترتيب 3 
الإظهار على تفرد تعالى بعلم الغيب على الإطلاق» أي: فلا يُطلِعٌ على غيبه إطلا 
لإباا لوي ا لسار لوراك لا كوي ون انين إن عير جلف 5 
من أرتضئ مِن رَسُولٍ #6 [الجن: 77]» أي: إِلّا رسولَا ارتضاه اوظهاره على بَعضٍ غيوبه 
الالعاقة برسالته كنا يحوت 2ن يان عن ارقصى" بالربوك تعلنا ما [كا كرب من 
مبادئ رسالته بأن يكونّ مُعجزةً دالَّهَ على صحَتِهاء وما لكونه من أركانها وأحكامها: 
كعامّة التكاليف الشرعيّة التي أمرَ بها المُكلّمُونَ» وكيفيّاتِ أعمالهم وأجزئَيِها المترّية 
عليها في الآخرة» وما تتوقّفٌُ هي عليه من أحوال الآخرة التي من ججملَتها قيامٌ الساعةٍ 
والبعث وغيرٌ ذلك من الأمور الغيبيّة التي بيانُها من وظائف الرسالة. 


.)١55١ ينظر: «فتاوى النووي» (ص:‎ )١ 
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وأما ما لا يتعلّقٌ بها على أحدٍ الوجهين من الغيوب التي من جلها وقث قيام 
الساعة؛ فلا يُظهرٌ عليه أحدًا أبدَا؛ على أنَّ بيانَ وَقِهِمُخِلٌ بالحكمة التشريعيّة التي يدود 
عليها قَلكُ الرسالة» وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء المتعلّقة بالكشف؛ فإنَّ 
اختصاصٌ الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرّسل لا يستلزمٌ عدم حصولٍ مرتبةٍ من 
تلك المراتب لغيرهم أصلاء ولا يدَّعي أحدٌّ من الأولياء ما في رُتبة الرسل عَيْهمالسَكَمخ [خ/١؛]‏ 
من الككشفي الكامل الحاصل بالوحي الصريح””". انتهى. 

وحاصله: أنَّ الله سبَِلمويََ تفرد بعلم الغيب المُطلَقٍ المتعلّقَ بجميع المعلومات» 
وأنَّهِ إنّما يُطلِعٌ زُسِلَهُ على بعض غيوبه المتعلّقة بالرسالة إطلاعًا جليًا واضحًا لا شك 
فيه بالوحي الصريح» ولا ينافي ذلك أن يُطِلِمَ بعضّ أوليائه على بعض ذلك إطلاعًا 
دونه في الرتبة. 

فمن ادَّعى عِلمّ بعض الحوادث الغائبٍ بوحي من أهله؛ أو بكَشْفٍ من ذوي 
الكرامات؛ فهو صادقٌ» ودعواه جائزةٌ؛ لأنّ ما اختضٌ به تعالى هو الغيبُ المُطلقُ على 
الها يدعي العيث اوس خيا حقروة الله نما وكوف بإعاذم هن الله لجال كما مي 


[ *1في تعلم علم التجومة: ] 

وكذا لو ادَّعاه أحدٌ من آحادٍ الناس مُستَيدًا في ذلك إلى أمارة نصبّها تعالى على 
ذلك. فقد قال الإمامٌ المرغيناننٌُ صاحب «الهداية» في كتابه «مختارات النوازل»: "وأمًا 
عِلم النجوم فهو في نفسه حَسنٌ غيرٌ مذموم؛ إذ هو قسمان: حسابِئٌ وإنَّه حقٌ وقد 
نطق به الكتاب؛ قال تعالى: « الشّمس وَالْفَمرِصسْبَانِ 4 [الرخمن: 6]؛ أي: سَيرَهُما 
بحساب. واستدلاليٌّ بسَير النجوم» وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى 


)١(‏ ينظر: «إرشاد العقل السليم» (9//ا5). 


لح ؟؛] 


وقدّروء وهو,جائز كاستدلال الظبيب بالنبض على الضحكّة والمرض؛ ولو لم يعتقد 
بقضاءٍ الله تعالى: أو ادّعى عِلمَ الغيب لنفسه يكفر, ثم تَعلّمُ عِلم النجوم مقدارٌ مايُعرَفُ 
به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأسّ به". انتهى. 

ومفهوقة: أن تَعلم الزائذا على ذلك نكا معدل ب« علق الشوادت كيه بأنث الاق 
مكروة؛ لما فيه من إيقاع العامّة في الشك؛ لِعَدم لمهم بِأنَّه إنّما عَلِمَ ذلك بسبب عاديٌ 
نَصَبَهُ الله تعالى لذلكء أو لما فيه من حَوفٍ الوقوع في اعتقاد تأثير النجوم في تلك 
الحوادث؛ أو لما فيه من إظهار ما أحبٌّ الله خفاءه؛ فإنَّه لو أحبّ إظهارَهُ لنصبٌ عليه 
غلامة ظاهرة كما في الأمور التى جعل الله تعالى لها أسبايًا ظاهرةٌ يَعَلَّمُها عامّةٌ الناس: 
فلم يُحف الله تعالى ما أخفاهُ منها إِلّا لحِكّم باهرة» فالتوصّل إلى إظهاره والاطّلاع 
عليه إخلالٌ بتلك الحِكّم والله تعالى أعلّمُ. 

وذكر في «الفتاوى الحديثية»' عن ابن الحاج المالكيٌ فيمن قال: "النجومٌ تدلّ 
على كذاء لكن بفعل الله تغالى: يجري الأمر فى حتلقه": أنه بوعة من القول» قنهيق عنها 
فيُودبُ» ولا يكمَرٌ إِلّا إن جعلّ للنجم تأثيرًا فيقتل. 

وظاهر كلام المارّريّ الجوارٌ؛ إلا إذا نسب ذلك لعادةٍ أجراها الله تعالى. 

وقال ايق وشق90» ليس قول الرجل: "الشسق تكي ف عدا" يغلم الخساب» كقوله: 
"فلانٌ يَقدُم غدًا" في جميع الوجوه؛ لأن دعوى الكسوفٍ ليست من علم الغيب؛ لأنّه 


() ينظر: «الفتاوى الحديثية») (ص: ٠١٠١‏ وما بعدها). 

)١(‏ في (خ) زيادة: (بفتح الراء والشين)» وليست في «الفتاوى الحديثية». وكذا ضبطها في (ن)؛ 
وصوابه: بضمٌ الرّاء وسكون الشين (رُشْد)» وهو أبو الوليد ابن رشد الجد. ينظر: «البيان والتحصيل'! 
(504/10)» و«تكملة الإكمال» )07١8/1(‏ و«العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية' 
0/0 
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و ع 58 - و و 5 - 75 
يدرك بالحسابء فلا ضلال فيه ولا كفْرَ؛ لكن يُكرَّهُ الاشتغال به؛ لأنّه مما لا يعني. 
ولأن الجاهلّ إذا سمع به ظنَّ أن مِنْ عِلم الغيب. فيرْجَرُ فاعِله ويُؤْدّبُ عليه. 

وعن ابن الطيّب أن ذلك جائرٌ؛ لأنَّه مما يُعلَمُ ندقق الحساب #التازل» وهذا جاتر 
تَعلّمه وتعليمه إجماعًاء فكذا الكسوفٌ. واعترضّ القولٌ بتأديب قائله بأنَّا إذا كنا نرى 
بالعيان صِدقَهُ وإصاببَةُ» كان ذلك مُكابرةً للحسٌ. 

© [في المنجّم يقضي بتنجيمه]: 

واختلفوا في المنجّم يقضي بتنجيمه فيقول: إِنَّه يعلمٌ متى يَقَدَمُ فلان» وما في 
الأرحام» ووقتٌ نُرولَ الأمطار» وحُدوتٌ الفتن والأهوالء وما يسرٌ الناسّ من الأخبار» 
وغيرٌ ذلك من المغيّبات؛ فقال بعض المالكيّة: إن كار يُقتَلُ بلا استتابة. وقال بعضهم: [ن/ 156 
يتل بعد الاستتابة» فإن تاب وإلَّا يل وقال بعضهم: يُرَجَرُ ويُؤدّبُ. 

ا محقّقيهم بألّه: إن كان يعتقدٌ في النجوم أنَّها الفاعلةً لذلك كُلّهِ م ا 
بذلكء فحضوتة البجنة أى أقرٌ؛ قبل يلد امضابة “الزنديق» وإنّ شعلتا بد غير شي بظهوره؛ 
فهو كالمرتدٌ فيُستَتَابٌُء وإِلّا قل وإن كان مُقَرًا بأنَ النجوم لا تأثيرٌ لها في العالّي 
والفاعل هو الله تعالى؛ لكنّه جعلّ النجوم دالَةَ» ولها أمارةٌ على ما يحدث في العالم» 
فهذا يبَر عن اعتقاده» ويُودٌبٌُ عليف عحتى يتوبٌ عنة؛ فَإنَّه بذعة. 

ثم قال في «الفتاوى الحديثية»: امي مذهبنا-يعنى مذهب الشافعية-فى ذلك: 
نه متى اعتقد أنَّ لغير الله تعالى تأثيرا؛ِ كفن فيُستَتَابُ» فإن تاب وإلّا قبل سواءٌ أسرّ 
ذلك أو أظهرَةٌ وكذا لو اعتقد أنه يعلمُ الغيبَ المشارٌ إليه بقوله تعالى: ا لَايَحكَمُهُ] إل 
هْوَ 6 [الأنعام: 04] لأنّه مُكذّبٌ للقرآن؛ فإن خلا عن اعتقادٍ هذَّينٍ فلا كفْرَِ بل ولا إثمَ 
إن قال: عَلِمتٌ ذلك بواسطة القرينة والعادة الإلهيّة أو نحو ذلك. انتهى. [خ/ *1] 


وكذا قال في كتابه «الزواجر»: المَنهِيُ عنه مِن علم النجوم هو ما يدَّعيهِ أهلّها من 
معرفة الحوادث الآثية في مستقبل الزمان» كمجيء المطرء ووّقع الثلج» وهُبو ب الريح, 
وتَغير الأسعار ونحو ذلك يَرْعْمون أنّهُم يُدرِكون ذلك بكرا قرافب لاقترانها 
وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان. وهذا عِلجٌ استأثرٌ الله تعالى به لا يعلّمِهُ أحدٌ 
غيرٌه؛ فمن ادّعى عِلمَهُ بذلك؛ فهو فاسقٌء بل ربَّما يؤدّي به ذلك إلى الكفر. 

فأقاقق يتقولد "إن الأقراة والأطراق هو هذا" له اله صمالى لوط فض .ها 
اطَّردت به العادة الإلهيّة على وقوع كذاء وقد يتخلّفُ؛ فإنّه لا إثمّ عليه بذلك» وكذا 
الإخبارٌ عمًا يُدرّكُ بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعَرَفُ بها الزوال وجهةٌ 
القبلة» وكم مضى وكم بقي من الوقت. فإنَّه لاثم فيه» بل هو فرضٌ كفاية"”". انتهى. 

وقد علمتٌ مما قدّمناه عن ١مختارات‏ النوازل» أنَّ مذهبٌ الحنفيّة في ذلك كمذهب 
الشافعيّة» فقد اتضحٌ لك ما قرّرتاه من جواز الاطّلاع على بعض الأمور الْغيبيّة بمعجزة 
أو كرامة أو أمارة وعلامة عادية بتقدير الث تعالى. 


أمّا لو ادّعى ذلك من نفسه استقلالاء أو بطريق إخبار الجن له بذلك زاعمًا عِلمَّهِم 
الغيبَ» أو بطريق الاستناد إلى تأثير الكواكب؛ فهو كافرٌ. 

وأمّا إذا أطلقٌ وقال: "سيقعٌ في اليوم الفلانيٌ كذا وكذا"؛ فينبغي النظرٌ فى حال 
القائلء فإن كان من أهل الديانة والصلاح والاستقامة يكون ذلك منه كرامةً؛ لأَنَّه لا 
يُخبر بذلك إِلّا عن صادقٍ الإلهام» أو عن كشن تامٌ أو عن رؤية منام؛ فقد وقعّ ذلك 
مِن أئمَّةِ أعلام» كما مرّ عن الإمامّين أبي بكر وعمرٌ وغيرهما. 

وإن كان من آحادٍ الناسء فقد مرّ عن «البزازية») من كُتب الحنفيّة أنه لو قال: "أعلمُ 
الأشياءً المسروقة" يكفر, وكذا ما مرِّ عنهم من أَنَّه لو ادّعى عِلمَ الغيب لنفسه يكفر. 


.)١41/ ينظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟/‎ )١( 
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وأمّا عند الشافعية: فقد علمتٌ ما مرّ من تفصيل الإمام الرافعي. وينبغي إجراءً هذا 
التفصيل عند الحنفيّة أيضًاء وحمل ما نقلناه عنهم على ما إذا ظهرّثْ قرينة من حال 
ذلك القائل تدلّ على إرادة علمه ذلك من نفسه. أو من إخبار الجن أو الكهنة. معتقدًا [خ/؛:] 
صِدقٌ ذلك؛ ففى ففي «جامع الفصولَين»: "روى الطحاويٌ عن أصحابنا : لا يُخْرِجٌ الرجل 

من الإيمان إِلّا جحودٌ ما دخحل فيهء ثم مائيْقّنَ لَه ره ُحكَمْ بهاء وما َك َه ةلا 
يُحَكُمٌ بها؛ إذ الإسلام الثابت لايزول بشكٌ؛ مع أنَّ الإسلامٌ يعلوء وينبغي للعالِم إذا رُفِعَ 
إليه هذا ألا يبادرٌ بتكفير أهل الإسلام. مع أنه يقضي بِصِحَةِ إسلام المكرّه'”". انتهى. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: الكفر شي عظييٌ» فلا أجعلّ المسلم كافرًا متى وجدتٌ 
رواية أنّه لا يكفر. اتتهى. 

وفي «الخلاصة» وغيرها: إذا كاذ في المسألة وجوه توجِبٌ التكفيرٌ» ووجة 
واحدٌ يمنع التكفير؛ فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنعٌ التكفيرٌ؛ تحسينئًا 
للظن بالمسلم. 

زاد في «البزازية»: إِلّا إذا صرّح بإرادة موجب الكفرء فلا ينفعٌه التأويل حينلٍ. 

وفى «التتارخانيّة»: "لا يكفر بالمحتمل؛ لأنَّ الكفرٌ نبايةٌ فى العقوبة: فيستدعى نهايةٌ [ذ/*17] 
في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية"”". انتهى. 

كذا في «البحر»» وقال بعد ذلك: "والذي تحرّر أنه كن يترسا الك عل 
كلامه على مَحمل حسنء أو كان في كُفره اختلاف» ولو رولية يا خاو 
فأكثٌ ألفاظ التكفير المذكورة لا يُفتى بالتكفير بهاء ولقد ألزمثٌ نفسي آلا أفتي 5 
منها"””". انتهى كلامه رَِمَدآنَهَ تعالى. 
)١(‏ ينظر: «جامع الفصولين» لابن قاضي سماونة (1/ .)١١5‏ 


() ينظر: «الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء (1/ 1/857). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ 178). 


[خ/ ه:] 


:* 72 لالخف 


وتمامُ ذلك في كتابنا: «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام»؛ فارجع إليه. فإنَّ فيه ما يشفي ويكفي 
في المرام من جنس هذا الكلاه0". 

() تنبيه: [لا ينكر على أهل العلم والهرفان إذا أخبروا عن أمرٍ حدث أو سيحدث]: 

قد ظهر لك وبان مما قرّرناهُ في هذا الشان؛ أنَّ من كان مِن أهل العلم والعرفان, 
وأخبرٌ عن أمر حدتٌ أو سيمدت في الزمات» ما أطلعه عليه الملك المتان» ايل 
لمسلم ذي دِينٍ وإيمانء أن يثَّهِمَهُ بأنَّ ذلك عن إخبارٍ الجان» وبأنّه ساحرٌ وشيطان» 
ون 0 غليه بالكقر واللأتدقة والالمنات سد داء الحسد والافتراغ والعتاف» فَإن 
سهامَهُ ترجعٌ إليهء ودعاويه تعودٌ عليه» ويظهرٌ منه حُبِتٌ العقيدة» وأَنَّ آراءهُ غيرٌ سديدة» 
ويُخشى عليه سرعةٌ الانتقام وسوءٌ الختام» والعياذٌ بالله تعالى. 


ففي «الفتاوى الحديئيّة»”": "سَيْلَ عن قوم من الفقهاء يرون على الصوفيّة | 
أو تفصيلاء فهل هم معذورون أم لا؟ ش 

فأجاب بقوله: ينبغي لكل ذي عقل ودين ألا يقعَ في ورطةٍ الإنكار على هؤلاء القوم؛ 
َه السمٌ القائل» كما شوهد ذلك قديمًا وحديئاء وقد قدّمنا قصّة ابن السَّقا المنكر على 
ولي الله تعالى» فأشارٌ له أنه يموت كافرّاء فشُوهِدَ عند موتّه بعدٌ تنصّره -لفتنته بنصرانية 
أبَتْ منه إِلّا أن يتنضصّر- مستقبلٌ الشرقء وكلّما حُوّلَ للقبلة يتحوّلٌ إلى الشرق» حبَّى 
طَلْعك ورخة ومو عذلقم ركان أوحد أعل زغانه علنا زفقاء وشهيرة وتقدنا عد 
اللخليقة1 عدي عليه الكلحة بواسطة إنكارم: وقوه عن ذلك الولي: لأسألنّهُ مسألةً لا 
يقدرٌ على جوابها. 


() ينظر: هذا المجموع (4/7). 
(؟) ينظر: «الفتاوى الحديثية») (ص:77237). 


سل الخسام الهِنْدِي لتصنزة مؤلانا خايد اللْمُسبَئدي ١‏ 33> 


وجاء عن المشايخ العارفينَ والأئمَّةٍ الوارثين أنّهُم قالوا: وَل عقوبة المنكر 
على الصالحين أن يُحرّمَ بركتهم. قالوا: ويُخشى عليه سوءٌ الخاتمة» نعوذ بالله من 
شر ءالا 

5-5 ع 3 5 01 50 03 تر و و 7 4 . 5 

وقال بعض العارفين: مَن رأيتموه يؤذي الأولياء» وينكر مواهبَ الأصفياء» فاعلموا 
أنه مُحارِبٌ لله مبعودٌ مطرودٌ عن قُرب الله. 

وقالة الإنام اله جمَعٌ على جلالته وإمامته أبو تراب النخشبيٌ رضي الله تعالى عنه: 
إذا أَلِففَ القلبُ الإعراضٌ عن الله تعالى؛ صَحِبَنَهُ الوقيعة في أولياءِ الله تعالى. 

وقال الإمام ام شاة بسو سبع لكزتاني: م ا التحبّبٍ 

وقال أبو القاسم القشيري: قبول قلوب المشايخ للمريد أصدّق شاهدٍ لسعادته 
وكن يناقلت شيخ بن الشورجا ؛ فلا محالة يرى غبّ اب ري 
بترك خرمة الشيوخ فقد أظهر رٌ 5 قم" شقاوته» وذلك لا يخطى. ا 

0 0 5 لاي 32 

ويكفي في عقوبة المنكر على الأولياء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: «مَن آذى لي وَليًا فقد آذنئه بالحرب)2, أي: أغل الى تساررة له ومن 
حارب الله تعالى لا يفلحٌ أبدًا. 


)١(‏ في النسخ: (أبو) والمثبت من كتب التراجم. ينظر: «طبقات الصوفية» (ص: »)١151‏ و«الأعلام» 
.)9١/5(‏ 

(1) الغِبٌ: العاقبة. ينظر: «الصحاح» (غبب). 

() الرَّقُم: الكتابة. ينظر: «الصحاح» (رقم). 

(؟) ينظر: «الرسالة القشيرية» (؟01/9/5). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /1١(‏ 4) بهذا اللّفظء وأخرجه البخاري (1007) بلفظ: «عادى» بدل 


«آذى) من حديث أ هريرة صَوَلَهُعَنه. 


[خ/3غ] 


وقد قال العلماء: لم ييحارب اله عاصيًا إل المنكد على الأولياء وآكل الرباء وكل 
مي مدني 2 ابماسدة اورجه انقو اقسة باصي عادر 
انتهى ملخّصًا. وقد أطال في ذلكء فراجِعْة إِنّْ شعتٌ. 

وفيما ذكرناه كفاية للمسترشدينء أعادّنا الله وإيّاهم أن نكونَ من المنكرين 
الجاحدين» وجعلّنا من المُحِبَّين الصادقين لعباده الصالحين» وأوليائه العارفين» 


وحشْرّنا في رُمرَتِهِم يوم الدين. 


سل الخسام الهنديّ لتمنزة مَؤَلانا خالد التَمُسْبِنْدِيَ هرا 
9ت 2 
الخاتمة 
في ترجمة هذا الإمام 

اعلم أنّا لو أردنا أن نستقصي ذكرٌ من اعتقده ومن تَبِعَه ومّن أثنى عليه ومَدَحَفُ 
وذكر عائره البدليلة وضقاته الجديلة فضيل أو لجالا لحاولنا أمه1 تحالاء ولكنا 
تذك م ذلك تينة سديرةة أنه سهلة عيرق وذَكْرّها الإمامٌ الأوحد. والعَلمُ المفرّث 
الشيخ محمّد بن سليمانَ البغداديٌ الحنفيٌ النقشبنديٌّ في كتابه المسمّى: «الحديقة 
النديُّ فى الطريقة النقشبنديّة والبهحة الخالدية») 0 الباب العاف منه» حيث ال ]1 

"اعلم أن شيحَنا - أمدّنا الله تعالى بمدده» وباركٌ في مُدّده - على ما ترجمّةٌ أحدٌ 
الأكر]و يما #الخصة: 

هو أبو البهاء» ذو الجناحين» ضياء الدين» حضرةٌ مولانا الشيخ خالد السَّهْرَرُورِيٌ 
الأشعريٌّ عقيدة الشافعع مذهيّاء التَمَعَبَنِدِيٌ المُجَدّديٌ طريقة ومشرياء القادري 
الكوزقروي الكووى الخفية [سازة از عمد خدين الوشبايق دنا يتتهى ده 
إلى الوليٌ الكامل بير ميكائيل» صاحب الأصابع الست المشهور بين الأكراد (بشش 
اتكقية) يعنى ست أصابع؛ أن خلقة أصابعه كانت هكذلء وهذا الوليٌ عرو 
الاتتساب إلى الخليفة الثالث» منبّع الحياء والإحسان ذي النورّين عثمانَ بن عفان 
الأمويٌّ القرشيت» رضى الله تعالى عنه. 

العالمُ العلّامة» والعَلّمُ الفهّامة» مالك أَزْمَّةِ المنطوق والمفهوم, ذو اليد الطّولى 
في العلوم مين صرفٍ» ونحو. وفقه» ومّنطق. ووّضع. وعروض» ومناظرة» وبلاغة» 
وبديع» وحكمة. وكلامء وأصولء. وحجستاب» وهندسة» وإصطرلاب» وهيئة» 


5 1 
وحديث. وتصوف. 


.)59 ينظر: «الحديقة الندية» مبامش «أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد» (ص:‎ )١( 


“717 نان الم كنوت 
2-2 سك .أ 1 <785 


[خ/ 537 ] اعرف ال ف الول وكرقة التالكي» يل رحال الوافدين. 
وأمّه ينتهي تَسبّها إلى الوليٌ الكامل الفاطميٌ بير خضر المعرونٍ النسب والحالٍ 
نين الأكراد: 
ولك كلمن ير سنة انف ربق وتية يقري نميه فر دا 2 مِن أكبر سناجق بايان» 


يع الداماع هر سيو جا العو داز ونيا جار ود 
فيها عيونٌ عذبةٌ السلسال. 


ونشاً فيهاء وقرأً ببعض مدارِسها القرآنّ» و«المحرّر؛ للإمام الرافعيٌ» في فقه 
الشافعية» و١متن‏ الزنجانيّ» في الضرف» وشيكًا من التحو. 

وبَرَعَ في لقم والتثر قبل بلوغ الحُلّمء مع تدريب لنفسه على الزهدء والجوع؛ 
وَالشهد؟ ؛ والعفّةء والتجريدء والانتقطاع» على قَدَم أهل القن 

ثمّ رحل لِطَلب العلم إلى التراسى الشابعة زكرا فيها كثيرًا من العلوم النافعة» 
ورجعَ إلى نواحي وطنه رتاساي 

- العايم العامل؛ والتّحرير الفاضل. ذي الأخلاق الحميدة» والمناقب السديدة» 
السيّد الشيخ عبد الكريم البَرَرَنْجِيٌ» رَتمَدانَه تعالى. 

- وعلى العالم المحقّق المُلّا صالح. 

- وعلى العام المحقّق الملا إبراهيم البِيّاري. 

- والعالم المدقّق السيّد الشيخ عبد الرحيم البرزنجيء أخي الشيخ عبد الكريم 

- والعالم الفاضل الشيخ عبد الله الحَرْبانِي. 


5 سل الخسام الهِنْدِي لتصنرة مَؤْلانًا خالدٍ اللمُسْبَنْدَيَ ١‏ 34 


ثمّ رحل إلى نواحي كوى وحريره وقرأ «شرحَ الجلال على تهذيب المنطق» 
بحواشيه على العالم الزّكي والنّحرير الألمعيء المُلّا عبد الرحيم الزياري» المعروف 
بمُلّا زاده» وأخدٌ في تلك النواحي غيرٌ ذلك عن غيره. 

ورجع إلى السّليمانيّة ثانيّاه فقرأ فيها وفي نواحيها: «الشمسيّة'. و«المُطوّل'. 
والجكمة, والكلام» وغيرٌ ذلك. 

وترم بقدات فقراً فيها ١مُختصرٌ‏ المنتهى» في الأصولء ورجعَ إلى محلّه المأهول؛ 
واعيد ته من المدارك! ان كزين الأورع الابقا قن يلدي المفسفيق كال 
فارسٍ» لايُسألٌ عن مسألةٍ من العلوم الرسميّة إلا ويجيبُ بأحسنٍ جوابء ولا يُمتحَنُ 
بعويصةٍ من اتحفة ابن حجر) أو «تفسير البيضاوي' إِلّا ويكشفٌ عن وجوه خرائدٍ 
فوائده النقات» وهو يستفيد ويفيد, ويُقرّرُ ويُحرّر ويُجيد» إلى إنصافٍ وذَكاءٍ خارق» 
وقُوّةِ حفظٍ بذِهن حاذق مع تصاغّره لدى الأساتذة والأقران» وتَجاهّلِه عن كثير من 
المسائل مع العرفان» فاشتهر خارقٌ علمهء وطار إلى الأقطار صِيِتٌ تقواه وذكائه 
وقهمهء إلى أنْ رَغْبَ بعضُ الأمراء في نّصبه مُدرّسًا قبل التكميل في إحدى المدارس» 
وأن يُوظّفَ له وظائف ويَخْصَّهُ بالنفائس» فلم يُجبْهُ إلى هذا المرام؛ زُّهدًا فيما لديه من 
الحطام, قائلًا: إن الآن لست أهلا لهذا المقام. 

فرحلّ بعد هذا إلى سَتَنْدّجَ - بفتح السين والنون وضمٌ الدال المُهمّلة - ونواحيهاء 
فقرأ فيها العلومَ الحسابيّة لدت والإصطرلابيّة» والملكيّة على العام المدقّق» 
جِفِْيِيٌ عصره'" وقَوْشَجِيٌّ يصره"/ الشيخ محمد قسيم السَّتَذْجِي وكمّل عليه 
0 تشبيةٌ له بشرف الدين الجغميني» محمود بن محمّد (ت: 114)) من كبار علماء الحساب والهيئة. 

ينظر: «سلم الوصول» (3718/5)» و«الأعلام» (9/ 181). 


(؟) تشبيةٌ له بعلاء الدين المَوْسَجِي, علي بن محمّد (ت: 9 417ه). من علماء الفلك والرياضيات» وفقهاء 
الحنفية. ينظر: «البدر الطالع» /١(‏ 414)» و«الأعلام! (9/5). 


[خ/:] 


المادّة على العادة؛ فرجمٌّ إلى وطنه قاضي الأوطارء وَصِيْتّه إلى أقصى الأقطار طارء 
فَوَلِيَ بعد الطاعون الواقع في السليمانيّة سنةً ألفٍ ومائتين وثلاثة عشر تدريسّ مدرسة 
لكل أثثيات الموكى بالطاضوة المتكورالنتيد السيد هيد الكويم الت سمي, 

فشرع يُدرّسٌ العلومً» ويّنثرٌ المنطوقٌ منها والمفهوم» غير راكن إلى الدنيا ولا إلى 
أهلهاء مُقبِلا على الله تعالىء مُتَبتَّا إليه بأصناف العبادة قَرضِها وتّفلهاء لا يتردَّدُ إلى 

[ن/ 5؟1] لكي ولا يحابي أحدًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الأحكام, لا 

تأخذّه في الله لومةٌ لاتي نوهو ناهد الكلنة, مسو السبرق يأعذ بالغزاكي» حت صباز 
محسودٌ صنفه. روا ف مهم مو المي على الكل اداه واستغراق الأوقات 
بالإفادة والطاعة. 

إلى أن جذَبَهُ سنة عشرينٌ شوق حجٌ بيت الله الحرام» وتّوقٌ زيارة روضة خير الأنام 
عَصَكاوآلسَكع» فتجرّدَ عن العلائق» وخرج مِن بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله الصادق. 
فرحل هذه الرحلة الحجازيّة من طريق: الموصلء وديارٍ بكره والرّهَاء وحلبء والشامء 
والجقمم يعلناتها الأعلام: 

لخ/145 2 وصّحب في الشام ذهابًا وإيابًا العالم الهما : شيخ القديم والحديث. ومَدرّسَ دار 

الحديث» الشيحَ محمّد الكزبري يَمَدْلنَهُ تعالى» وسّمع منهء وأخذ عنه. فخرجٌ منها 
على جادّة العزائم بأحسنٍ قدمء يُطَعِمْ ولا يُطعَم. 

فوَضَل القنيع المتؤوةة وملخ الرسؤق على اللاتعال غليه ول يقمافة فارية 
بليغةٍ مُحرَّرةِ ومكث فيها قدر ما يمكث الحا؛ وصار حَمامة ذلك المسجد الومّاج. 
قال: وكنت أَقَنّشُ على أحدٍ من الصالحينّ لأتبرّكَ ببعض نصائحهء وأعمل بها كلّ 
حينء فلَقِيتٌ شخصا يَمَْيًا مُترَيضَاء عالِمًا عاملًا» صاحب استقامة واريّضًاء فاستنصحتئه 
استنصاح الجاهل المُقصّر مِنَ العالم المتبصّرء فنصحَني بأمور منها: لا تبادر شٍ مك 


اقل السام الهتدي لتصنرة مؤلانًا خالد التْمَشْبِنْديَ 1 ا لضا 
بالإنكار على ما ترى ظاهرّهُ يخالفُ الشريعة. فلمًا وصلتٌ إلى الحرم المكيٌ. وأنًا 
مُصمّمٌ على العمل بتلك النصيحة البديعة: بُكرةً يوم الجمعة إلى الحرم؛ لأكونَ كمنْ 
هده يدفة من التثر» فجلسيثٌ إلى الكبية السرينة أقرأ «الدلاقل 4و إذ رآنت وجللاذا سعد 
سوداة» عليه زِيّ العوام؛ قد أسندَ ظهرّهُ إلى الشادّزوان”"» ووّجِههُ إلى من غير حائل» 
معام شي أذاهذ الريل لالداك تيم الكمية ول أطيز حك شاك لي: يا هذا 
أمَا علمتٌ أنَّ حُرمة المؤمن عند الله تعالى أعظمٌ مِن حُرمة الكعبة» فلماذا تعترضٌ على 
استدباري الكعبة وتوجهي إليك؟ أما سمعتٌ نصيحة مَنْ في المدينة وأكّد عليك؟! 

فلم أشكٌ أنّ من أكابر الأولياء» وقد تسربل بأمثال هذه الأطوار عن الْخَلقِء فانكَِبتُ 
على يديه» وسألته العفوّء وأن يُرَشِدَنِي بدلالته إلى الحقٌّء فقال لي: فتوحُكٌ لا يكون 
في هذه الديار» وأشارٌ بيده إلى الديار الهنديّة» وقال: تأتيكٌ إشارةٌ من هنالك. فيكون 
فتوحُكٌ في هاتيكٌ الأقطار فأَيستٌ من تحصيل شيخ في الحرمين يُرِشِدُني إلى المرام؛ 
ورّجعت بعد قضاء المناسك إلى الشام. اهن : ّ 

فاجتمع ثانيًا بعلمائهاء وحلّ في قلو.هم محل سويدائهاء فأتى إلى وطنه بعد قضاء 
وَطره بالبركات»؛ وباشرٌ تدريسَةٌ بزيادةٍ على زُّهده الأوّل وعَدَّه الحسناتٍ الأولى سيئات» 
إلى أن أتى السليمانيّة شخصٌ هنديٌّ من مريدي شيخه الآتي وصفّه. فاجتمع به وأظهرٌ 
احتراقّه واشتياقه لمرشدٍ كامل يُسعِفْه فقال الهنديٌ: إِنَّ لي شيخًا كاملا عالمًا عاملا 
عارِقًا بمنازل السائرين إلى مَلِكَ الملوك» خبيرًا بدقائق الإرشاد والسلوك تقشبند 
الطريقة في علم الحقيقة: قِرْ معي حتّى نرحل إلى خدمته في جهان أباد. وقد سمعثٌ 
إشارةً بوصول مثلِك هناك إلى المراد. 


لاىاء 5 


)١(‏ السَادَرُوَانَ: من جدار البيت الحرام» وهو الذى ركم عرض الأسنانس خار اود مَى تأزيرَا؛ لأنّه 
كالإزار للبيت. ينظر: "المصباح المنير» (شذر). 


6/1 
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]ه١/خ[‎ 


7 اللا 2 .يم 


فرحل سنة ألفٍِ ومئتين وأربعة وعشرين الرحلة الهنديّة من طريق الرَّيّه يطوي 
بأيدي العيس بساط البيد أسرعَ طن 

فوصل طهرانَ وبعض بلادٍ إيران» والتقى مع مجتهدهم المتضلّع بضبط المتون 
والشروح والحواشي إسماعيل الكاشي. مجر بينهنها البكضك الطويل بمحضر من 
جمهور طلبة إسماعيل» فأفحمه إفحامًا أسكيّة؛ وأنطقٌّ طلبّته بأنْ ليس لنا من دليل 
ولا قيل. 

ثمّ دخلّ بَسْطَامَ؛ وحرقَانء وسَمْنَانء ونَيْسَابُونَ ثم بلدةً هَرَاةَ من بلاد الأفغان 
واجتمع مع علمائهاء فحاوروه في مّيدان الامتحان» ولما رحل عنهم ودَّعوهُ بمّسير 
أميال؛ لما شاهدوا فيه من بديع الحال. 

ووصل َنُدُهَانٌ و[كابْل]”2, ودار العلم بيشاوّر» فاجتمع بِجَم غفير من علمائهاء 
وامتحنوه بمسائل من علم الكلام وغيره. 

ثمّ رحل إلى بلدة لاهور» فسار منها إلى قصبة فيها العام التّحرير والوليٌ الكبير 
أخي شيخه في الطريقة» الشيخ المعمّر المولى ثناء الدين النقشبندي. 

قال: قبت في تلك القصبة ليله فرأيت في واقعة أَنَّه قد جذيّني مِن خخدّي بأسنانه 
يَجرّني إليه» وأنا لا أَنجَرٌ فلمّا أصبحَتٌُ ولقينُه قال لي من غير أن أقصّ الرؤيا عليه: بِرْ 
على برك الله تعالى إلى خدمة أخينا الشيخ عبد الله فعرفتٌ أنه قد أعمل هِمِّتةُ الباطنيّة 
العليّةَ ليجذيّني إليه» فلم يتيسّر لِقوَّةِ جاذبة شيخي المحوّلٍ فُتوحي عليه؛ فرحلتٌ من 
تلك القصبة أقطمٌ الأنجاد والأوهاد إلى أن وصلتٌ إلى دار السلطنة الهندية» وهي 


ع ع - 2 - 
المعروفة بجهان أباد. بمسير سنةٍ كاملة» وقد أدركتني نمّحاته وإشاراته قبل وصولى 


00 في النسخ: (كامل)» والمثبت من «الحديقة الندية". 


سل الخسام الهنديّ لتمنزة مَؤْلانًا خالدٍ اللْمُسْبِنْدِيَ 1 1 ى 
نك طعا | 
بنحو أربعين مرحلة» وهو أخبرٌ قبلّ ذلك بعضّ خواصٌ أصحابه بؤُفودي إلى أعتاب 
قبابه. انتهى. 

وليلة دخخوله بلدة جنهنان أناد: أنشاً قصيدته الغريئّة الطثانة من بصر الكامل + يذكر فيها 
وقائعَ السفرء وتخلّصٌ إلى مدح شيخه. مطلعها: 
اتدل تتتائه نحو ة الككال عدنة يدخ تذعن بالإكسال 

وهي طويلةٌ وله غيرُها من المقاطيع العربيّة» وفي الفارسيّة قصائدٌ ومقاطيعٌ كثيرة 
ييه منها قصيدةٌ غرَّاءُ في مدح شيخه قدّس الله سرَّه أيضًا. 

وبعد وصوله تجرّدَ ثانا عمًا عند من حوائج ع النفى واققة كه ماى المبعجقية 
ممّن حضرء فأخذ الطريقة يقةَ العليّةَ النقشبنديّة بعمومها وخصوصها ومفهومها ومنصوصها 
على شيخ مشايخ الديار الهنديّة» ووارث المعارف والأسرار المُجِدَّديّة» سَبّاح بحار 
التوحيد, سباح قفار التجريد, قُطب الطرائق» وخَوثِ الخلائق, ومَعدِن الحقائق» ومنّع 
الحِكّم والإحسان والإتقان والدقائق, العام التُحرير الفاضلء والعَلم المُفْرّدٍ الكامل» 
المتجرّد عمًّا سوى مولاهء حضرة الشيخ عبد الله الدهلوي قُدّسَ بسر واشتغل بخدمة 
الزاوية مع الذكر المُلقّن بالمجاهدة؛ فلم يَمض عليه نحو خمسةٍ هر حتّى صار من 
أهل الحضور والمشاهدة؛ وبشَّرهُ شيخة ببشاراتٍ كشفيّة قد تحققت بالجيان» وحلّ منه 
ع إنشان العده 0 من الإنسان» مع كثرة تضاغرة بالخدم» وكسرة لدواعى النفس 
بالرياضات الشاقّة وتكليفها خطط العدم» فلم تكمل عليه السَّنةٌ حبّى صار الفرد العَلم 
والله [يؤتي ملكه من يشاء وهو]”" ذو الفضل الأعظمء وشهد له شيخُه عند أصحابه 
وفي مكاتيبه المرسلَةٍ إليه بخطه المبارك بالوصولٍ إلى كمال الولاية» وإتمام السلوك 


1 
| 


.)17/1( إنسانٌ العين: المثالٌ الذي يرى في السواد. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)47 (؟) إضافة من «الحديقة الندية» (ص:‎ 


]١ [خ/‎ 


33> نان العو لاني 
387 
العادي مع الرسوخ والدراية» وأجازه بالإرشادٍء وخلّفه الخلافة التامّة في الطرائق 
الخمسة: النقشبنديّة» والقادرية» والسهروردية» والكبروية» والجشتية» وأجازه بجميع 
ما يجوز له روايثة من حدييقه وتفسين وَتصيوٌ فيا وأجوابه وأؤزاة. 
ثمَّ أرسلّةُ بعدَ ملازمته سنة بأمر مُؤْكّد لم يُمِكِنْهُ التخلف عنه. إلى هذه الأقطار 
والبلاد؛ لِيَرَشِدَ المسترشدينّ ويُربّي السالكين بأتقن إرشاد. وشيّعهُ بنفسه نحوّ أربعة 
أميال؛ ليأتي إلى أوطانه ممتئِلًا للأمر الواجب الامتثال» سائرًا في طريقه برَّا وبحرًا نحو 
خمسين يومّاء لم يطعم طعامًا فيه ولم يشرب الماءًء مُتغْذَّيًا مُترويًا بالعبادة والذكر. 
حتى خرجٌ من بَندرٍ مسقط إلى نواحي شِيرازٌ ويَرْدَ وأَصْمَهانَء يُعلِنُ بالحقٌ أينما 
كان» وكم مرَّةَ تجمّعَ بعض الروافض لِصَّربه وقَتله بعدَ عجزهم عن أدلّة عقله ونقله. 
فهجمَ عليهم بسيفه البثّار» فنكصوا على أعقابهم ووَلُوًا الأدبار. 
ثم أتى هَمَدَانَ وسَتَنْدُجء فوصل السليمانيّة سنة ستٌ وعشرينَ [ومئتين وألف]” 
باستقبال أعيان وطنه مُعزَّرًا مُكرَّماء فْقدِمَ في تلك السنة بلدتَنًا الزوراءً ليزورٌ الأولياءٌ 
08 . 8 0 5 5 370 2 د 8ع عع 
فنزل في زاوية الغوث الاعظم. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلي قدس سره الوم 
وابتداً هناك بإرشاد الناسٍ على أحكم أساس» فمكتٌ نحو خمسّةٍ أَشْهُر ثم رجعَ إلى 
وطنه بشعار الصوفيّة الأكابر مُرِشِدًَا في عِلمَي الباطن والظاهر. 
عو ف ل ٠‏ ب 0 ع 1 ا 0 
ولمًا اطردّت سّنْةَ الله في الذين خلوا من قبل أن جعل حسَّادًا لكل مَن تفرّد في 
الفضلء هاج عليه بعض معاصريه ومواطنيه بِالحَسدٍ والعداوة والبهتان» ووّشّوا عليه 
عند حاكم كردستان. بأشياءً تنبو عن سماعها الآذان» وهو بريءٌ منها بشهادة البداهة 
رع ع و ها - | 4 1 5 : بره 


)١(‏ إضافة من «الحديقة الندية». 


سل الخسام الهنْديَ لتصنزة مؤلانا خالد التَمُسْبِنْدِيَ عار 
7 3 


وزاد شَرّهَم وعوَارُهو”2 فخلآهم وشأنهم في السليمانيّة» ورحل إلى بغداد سنة ثمانية 
وعشرين مرَّة ثانية. [ن/ا] 

فألّف الذي تولّى كِبْرَ البّهنان من المنكرين رسالةً عاطلةً عن الصدق والصواب» 
ومَهَرَها بمهور إخوانه المتكرينة مقتحونة بتضليل الشيخ المترجَم وتكفيره؛ ولم 
يخسَّوا مَقْتَ المنتقم شديد العقاب» وأرسلّها إلى والي بغداد سعيد باشاء يُحَرَّضْه على 
إهانته وإخراجه من بغدادَ بسعايته» فبضَّرهٌ الله تعالى بدسائسهم الناشئة عن الحسَّدٍ 
والعناد» وأمرّ بع العلماء بِرَدّها على وجه السداد» فانتدبَ له العالِمٌ النحرير الدرَّاحُ لخ/55] 
إلى رحمة الله القدير محمد أمين أفندي مُفتي الحلّة سابقًاء وكان مُدرّسَ المدرسة 
العلويّة لاحمًا بتأليف رسال طَعَنَ بِأَسِنَةَ أوِلَتها أعجازّهم» فولتهم الأدبارٌ ثمّ لا 
يُنصَّرون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» درت بمهور علماء بغداد» 
وأَرِسِلَتْ إلى المُنكِرينّ فسَلَمَنْهم بألسنةٍ جداد, فحَبَّتْ نازّهم؛ وانطمست آثازهم. 

ورجمٌ بعد هذه الأمور إلى السليمانيّة ميجفوقًا بالكمالات الأحساية. 

---900 7 4 َ< خُ ع م :2 24 

وبالحملة: انتفع به خلق كثيرون من الاكراد وأهل كركوك. وإربل» والموصل» 

وَالعِمَادِيّة وعين تاب» وحلت» والشَّام والمدينة المتورةة زمكة المعظمةة وبغداد. 
2 5 5 2 1 5 ويءو 

وهو كريمٌ النفسء» حميدٌ الأخلاقء باذِل الندى» حامل الأذىء حُلوٌ المفاكهة 
والمحاضرة: رقيقٌ الحاشية والمُسامّرة» تبت الجنانء بَدِيعٌ البيان» طَلْق اللسان, لا 
5 0 7 3 َو ع - 5 0 
تأخذه في الله لومةٌ لائم» يأخذُ بالأحوط والعزائم» يتكمّلٌ الأرامل والأيتام» شديدٌ 
الحرص على نفع الإسلام. 


)١(‏ عوّر عليه أمرّه: قبّحته. وأصله: عار عيتّه إذا عوّرهاء أي: أصابها بعوّارء والعْرَّار: القذى فى العين. 
ينظر: لأساس البلاغة» /١(‏ 5814)» والسان العرب» (5/ 117). 


افا ون نك ا 0 1 


ولدامن اليولقات: 

.١‏ حاشيةٌ نفيسة لم يُنسَجْ على منوالها على الححبّالي. 

؟. واحاشية الهندية ''' السيالكوتيّة). 

. وحاشيةٌ على «نهاية» الرمليٌ في فقه الشافعيّ إلى باب الجمعة. 

ع وحاشيةٌ على «جمع الفوائد» من كتب الحديث. 

ف" ورشالة عي ستمّاها [العقل الجوهري في المَرق بين كسبّي الماتريدي 
والأشعري». / 

3 ورسالةٌ في الرابطة في اصطلاح السادة النقشينديّة. 

. وشرحٌ لطيفٌ على «مقامات الحريريً. لكنّه لم يَكمّل. 

1 وشرحٌ على حديث جبريلٌ» جمعٌ فيه عقائدٌ الإسلام, إِلَا أنه باللّغة الْفَارْسَيَة: 

9. وأكثرٌ شعره فارسيٌ» وله ديوان نظم ديم وؤينول انمز الربيع. 

وهو الآن - أعني سنة ثلاثةٍ وثلاثين [ومئتين وألف]”" - يدرس العلومٌ من حديث؛ 
وأصولء وتصوّفٍه ورسوم. ويُربّي السالكِينَ على أحسن حالٍ وأجمل منوالٍ. 

وقد مدحَةٌ أدبا عصره من مريديه وغيرهم بقصائدٌ فارسيّة وعربيّة» ورحل إليه 

اخ/4*] كثيرٌ من الأقطار الشرقيّة والغربيّة وبابُه مَحط حال الأفاضل» ومُحَيّمُ أهل الحاجات 

والمسائلء لم يشْغَلهُ الخلقٌ عن الحقٌء ولا الجمع عن التدق» لازال طلة تنوكا 
ولِواءً ترويج الشريعة والطريقة بوجوده مَعقودًا. آمين. 


ك4 في (خ): (الحفيدية). 
قف إضافة من «الحديقة الندية» (ص: 57). 


ستل الخسام الهتديًّ لتمئزة مؤلانا خَابِدٍ التْمُشْبِنْدِيَ 8 وخ 5 
إن المي فش ريسك يل حكاقبة ما زَدْتُ إله لَعَنَي زَدْتٌ نُقصّانا 

انتهى ما كتبَهُ في «الحديقة يقة النديّة) مع حَذْفٍ بعض عباراته السبّة؛ ؛ روما للاختصار» 
وعدم الإملال والإضجار» ومّن أراد الزيادةً على ذلك من لوصا هذا الإمام؟ فليّر جع 
إلى الكتاب الذي ألّفه فيه الإمام الهُمامء غاتمة الثلفاء وتادرة الغا الأوحد السند 
الشبح عثمان سند الذي سمّاه: «أصفى الموارد في ترجمة حضرة سيّدنا خالد)» نه 
كتابٌ لم يُحَكُ بئان البيان على منواله» ولم تَنظر عينٌ إلى مثاله» بما اشتمل عليه من 
الفقرات العجيبة والقصائد الرائقة الغريبة» عارضٌ فيه المقامات الحريريّة والأشعار 
الحسّانيّة والجريريّة. 

8 إن حضرةً الإمام المترجّم قد تفضّل الله تعالى به على أهل الشام وأنعم 
حيت جعلها محل قراره وشبحط رحاله وتسياره» ودخلها سنة ثمانية وثلاثين بحَدمه 
وحسّمهه وجملةٍ من الخلفاء والمريدين» فغصّت أبوايّه بالزحام» وهرعٌ إلى خدمته 
الخاصٌ والعامٌ يتيرّك بزيارته الأمراء والحُكَامء نافد الكلمةٍ فيهم بلا نقض ولا إبرام؛ 

كر ارد عليه الكابات هن أعياك الذرة المصورة وأمران عاق الأقطار المسعررة, 
وهو مع ذلك لم يشتغل عن نشر العلوم الشرعيّة» وإشادة شعار الطريقة النقشبنديّة 
وإرشادٍ السالكين» وتربية المريدين» وإحياء كثير من مساجد دمشقٌ الشام» قد آلت 
إلى الاندراس والانهدام؛ بإقامة الصلوات والأوراد والأذكار» وإرشاد الخلق إلى طرق 
السادة الأبراوه حش هباز عيرق علق" أويتوها المعالوءوذة تاجهاء وسيب زواجي لدر:*ة 
والمشاز إليه هن بين أغلهاء وَالعٌعول عليه في وفع الشلعات وخلهاه إلى أن أصيت 
بعينٍ الزمان» ورمِيَتْ بطوارقٍ الحَدَّئان بسبب الطاعون الداعي إلى الهلاك والحتف» 


40 جلّقَ: اسم لكورة الغوطة كلهاء وقيل: : هي دمشق نه نفسهاء وقيل: موضع بقرية من قرى دمشق. ينظر: 
«معجم البلدان» (؟/ .)١1914‏ 


3 رلنن | جتنن لعزن حبس يي 
خ/ 225 الواقع فيها عامٌ اثنين وأربعين ومائتين وألف. فلبّى داعيه المُجاب إلى دار المقام. في 

ليلة الجمعة لأربعَ عشرةً خلونَ من ذي القّعدة الحرام» من ذلك العام بعد ما قَدَّم بين 
يديه ولدَينٍ نجيبّينِ» جعلهما الله له فَرَطَينِء فكان لهما الثالث» وأسرع بلّحاقِهما غيرٌ 
مُتأَحَرِ ولا ناكث. ْ 

وذَفِنَ بسّفح قاسيونَ المشهور, في مكانٍ مَواتِ بعيدٍ عن القبور» احتفرّةٌ لنفسه قبل 
وفاته بأيّام؛ استعدادًا للموت المحتوم على الأنام؛ وكان ذلك بعدّ شّروعي في الفصل 
الرابع 5 الأوراقء قبل وُصولي إلى خاتمتها الداعية للأشواق. 

ولقد دخلثٌ عليه ريه بولده الأخير» فوجدته يضحَكٌ بوجه مستنير» وقال لي: أنا 
أحمَدٌ الله حيث أجدٌ في قلبي الحمدّ والرضاء أكثرٌ من الاسترجاع على مُرّ القضاء ثم 
ره يو الثلاثاء الحادي عشرٌ من ذي القعدة قبل الغروب من ذلك اليوم؛ فذكرتٌ له 
أنِي رآيت مئذ اليلئين ة في النوم أن سيّدَنا عثمانَ بن عمّان ميته وأنا واقفث أصلّي عليه 
فقال لي آنامين أولادعدمات» فكانه يقير إلى أن هده الرؤيا توي اليم 

م أخيرث أله لما صلّى اليشاء الشك إلى تريبية #امشفلت رصي وفمل 
ما أراد واستقصى» ثمّ دخل إلى , بيتَهُ فطّعِنَ تلك الليلةً؛ ليفورٌ بقَسْم الشهادة؛ وينالٌ 
الحسنى وزيادة. 

فرحم الله تعالى رُوحَد ونور مرقده وضريحه؛ ومّحهُ بما كان غاية مُتمنّاه وأفنى 
عمرّهُ في طلبه ورجاه؛ من من الفوز بلذّة النظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم المقيم؛ 
وجمعنا وإ وإيّاه تحت ظِلُ عرشه» يوم لا ِل إلا ِل الوريف. في مقعَدٍ صدقٍ ومقام 
قيقه إتاعلن فايداء كدري والجابة حدر 


وصلَّى الله تعالى على سيّدنا محمد النبنّ المكرّم 
والرسولٍ المُعظم؛ وعلى آله وصحبه وسلّم 
والحمد لله رب العالمين 
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سل السام الهِنْدِي لتمنزة مَوَلانًا خالحٍ التَفُسْبِنْدِيَ 


[قصيدة رثاء العلامة ابن عابدين للشيخ خالد البغدادي] 


قال المؤلّف وِمَدَنَهُ تغالى: 


0 8 ءًَ 3 . 7 200 عو ال ا لان 
وقلت فيه؛ أنذبه وأرئيه» وأذكرٌ بعضّ فضائله الجمّة بقصيدة جعلتها للخاتمة تتمّة: 


[من الخفيف] 
يوسن كدر <ا لشَّره 9 يعة مالا 


مكنار و متتائك عدو الع وا 


اهم 


- 


والفوتو تاذ ولنافتة وَصقَقاة 
هوتحو الشلوع ا ريك 
نعو نفيل كعك 
26 شم اه عد 2 
يتقى الجل تمر كان حون 
هو قَطْبٌ عَلَيةٍ دَارَثْ رَحَى الهِز 
وتيخ التو فت عنيا 
ولنظعاة بي معنف ريه ار 
وَبهٍ ازْدَانَ وِيْثْنَا وَطَرِيقٌ ال 
عتما فويلية وكذاة 
كيت الخُلقَلَمْيُكَدَرْصَفَاهُ 


ع ا 4 و 9 فيش داج لاع 
ككأات نايد فنا اذ هكدتا 


ومتتحتناة ونتتفتة وتتتنؤالا 
وتفِيناءوَقبيلة وش مالا 


كل كتنر نت التقمتال فلا 
تشع بخ رميق انالا 
فَانِوَمَوَالمَرِيدٌقَالَاوَحَالا 
يِنْشئَةقَتَذتَرْكى يمالا 
رَْنِصَعمٌ الْعِسَابَةُإِجْلالا 
تلشجيكي لبي انا 
0 كك شكال 
جَامِلٌ رَامَ مِنْهُ قَيْثَا مُحَالا 


0 


مَذْ 


51 


كنَاغُوا الدقئ وَزَادُوَا فنذلة 


[ن/ 0 > 


وَرَمَوهُبالإفِكِ ظلْمَاوَرَامُوا 
فتغاضى عَنِ القبيْح وَأَْدَى 
عطي السسشكسىة بط نوا 
عو 00 ل 

دَأََِ هتَشْرَحِكمةووء | وم 
نواد النجوم أ تافة فى 


2 


وخاز خِضلة كذ تشافتث 


ا 


ومرائا إذاا أوذت:» نداة ل 
د أشنبات الالسنة نبا قعساة 
ك1 7 3 

فبَكَتَهةٌالعيوندَمعاغزيرًا 
"١‏ ا ا ا 6 وك رن 
خفالد القطي إن حزل فحهمداه 
فَعَلَيومِوٌالمُهيْمِنِرُحْمَئن 


مَاسَرّى في الضمِير ذِكرٌ خَفِيٌ 


عَعت انان الع اصانوت 


حرقق 


الس دل ]اه الباق سب 
شا ننه 31 وتعنة وعدوة 
فد أيَاذَ الآلية أن مع 
ل الا ل تر 2 | 
وَافتَطىيفي التقى مَقَاما كَجالَى 
واككتسئ في كال و ربالا 


لظا جع تس ل كان 


0 اطع 


بلي باسلكان 36 مقن 


0 


نمسا 


)0 ختام النسخة (ن): (بقلم الفقير إليه سبحانه محمد بن حسن البيطار» كان الله له هنا وفي دار القرار يوم 
الأحد لتسعة بقين من جمادى الأولى سنة 11/7١ه).‏ 


قي 


2 


لأنايزا؟ ارطغاارا 


ألذ العسسسكئم >3١‏ 


الما دواد البغدادئ لمرئية ادن عابدين لمولانا خالد ا 


5 5 : - 1 0غ 1 أعشالنل- 
مبقت علدة اعون بية اتغالا فته الساكنا الهلا" 13م 3 اليهدادق الجالدى 
20 5 6و 1 
ت- “/ لض ا ممة 3 / 3 ليه لك 35 3 0-0 2 اك الاج 
دا راضم قعشنذدة ودع عت لقم امصيحاة 2 
5 . ( 3 . 

2 - عضبب مكنوبت اا وه 0 عب 234 35 تعر وذخ ان ع 2 

. : 9 ع 
28 في بحا 2 كه (اتسنقشينيوة ف تخي يي يي و اس 5 

7 و 1 2-6 . ِ 

3 : 

5 «ببسوت عخم ب جخببية ا ل لت ب 1 2 ( 

بع 2< جب عت ؟ مسبيب ف بتكي مت شعييةة يي 1 سبد اد 

35 َه 

. 

. 5 لعي ل ها ب ايك 0 8 ف يي 2 ( 

مز ا ٠.‏ 

( جعس ةم 2 

_ - 

م تير 5 

8 4 تينب" نبت سق جمدي ١‏ تمصي " او 3 ( 
: 55-5 

5 يهم لل سيق صسشعسة ع متا 2 
' 2 م 

ع 1 درا قات خاي إلى خم 2 
'( 8 5 5 

جع حص م عضرت جوت اسه 2 همع عسي حت أذ 

0 ب 0 ىو 

. / 5 
5 سم (0 عقيوعيي صو طوويية ند طقاية اد 15 ) 
5 5 أ 2 ٠‏ 


وَهُوَّ موك الآتقام في سَايِْرِ الأ 
وتيخ الشترق 2 3ن غنيم 
بَلْ وَمَنْ قَدْسَرَى لَةُبَعض نُوَرٍ 
(وَلِعُْثْمَانَ ذِيْ الْحَيَّاءِ وَِي النو 
فَهُوَّفَرْعٌمِنْ أَضْلِهٍوَعَلَى الحًا 
وَبِهٍ ازْدَانَ وِيْثْنَا وَطَرِيٌِ ال) 
وَأَنَادَ الدِّينَ القَوِيِمَ وَجَمْمٌ ال 

(يتتا 0 ل ل 
ماشَمَعْنَافي عَصَر و كعْلاة 
ل 1 
ا 1لا 
ةا عا يونا 
(وَوََوهبِالإِفْكِ ظُنْمَاوَرَمُوا) 
ذَدَهُ الله 0 
(فَتَعَاصضَى عَنْ القَبِيْح وَأَِدَى) 
وَحَبَاهُمْ مِنْ خا يِصٍ الحِلْم عَفُوَا 
و ا و 


0 


5 7 - 1 
حين شاؤوا 


اورفو القربة كالاتخاها 
عِجٌ اليه اوسا وميالا 
حير 


سكت 


1١ 


عق انمدق فتشنهنا وتشاتس 
(تَفَمَبَمدِيّ رَادَ مِنهُ جَمَالا) 
اوج 1ه يكل ولد سعتجان 
وال تت سوك يتالة 
يي متي 02 0د 
1 م جك ةس 0 
متب تس فلح ا ةويا 
جونذ شاعو التق وَرَاذْوَا قذي 
الو ا ته و 
أله مذ رَأَوَهُ قَاقٌّ غِصَللا) 
0 الصَّمَاتِ مِنْهٌاخَيِمالا 
(ها به رَادَ رفعَة وَجَلالا) 


ٍِ س9 9 5 0 2 
: 95 م تفخ هيّزيداشتعَالا 


نينا 


1 1ه ا 
82950551 ا 
نوا اتج اتجاقةفي) 
1 


و 


(كمْلهٌ من خَلِيفَةٍرَادَ قَرْبَا) 


- 
ل 5 - 


ا 1 لقداك 
ا 1 
فأنحاتت ا سينا ويه هار 
وو عن عنجؤروشييده 
وَلكع أفجرالوجترة شوو 
اولكم 211 لاش عد 


وشو ب اراقع اودبت 


(وقذايها اإذه! أرقت عطنداة اله) 
وكدوبانة اتشسئت إحصياة ال 


فد اجات الأآنل ةلش ا كيه 


8 سل الخسام الهتْديّ لتصنزة مَوَلانًا خالحٍ اللَمُسْبْنْدِيَ 


(قد 31 الآلة أذ تلم 
صرف العموّ في هداقا اشيغالا 
الحكقتئن البف هب م 
لاوش نيسقوابساة 
توق في عشية الى جالا 
(#افقطى هي التقى تنقاما تكالى) 
تشدها كنان ةو إممعالا 
اي 
فَعَلَاهُمْ : مَضْلِومَاعَالا 
اللي ا اماه 
وفك الع ود الوم ا 
«وقفى باللشان اه مال 
فأزاتنة قط سفاني التعال 
(قوقها تشع فى لاه تالا 
عُمْرِ أَمْجَرْتَ في الرُجُودٍ لجالا 
كل مِنْها قَلَسْتٌ تُخْصِي الرّمَالا 


لش 28 0 


وَاشْتَهَى أن يَمُورٌ بِالقُرْبٍ مِنْة 
كه العيون عا ريو 
عا ال بن شيعه 
روطو ”كوفعو 
قَهوَبَاقٍبِالهبَعْدَفَنَهٍ 
(فَعَلَيدِهمِنًَا لمَهَيْمِنِ رْحْمَى 
وَعْيُوتُ الرَّضْوَانٍ بالقَضْلٍ تَهْمَى 
(مَا سَرّى في الضَّوِيْرٍ ؤكُرٌ حَفِيٌ) 


#أه ااي :2 جم 95 
أو بدى ورد عامل بصّلاة 


(وَِدَارٍ التّعِيم رَامَ الْعِقَالا) 
شال بقل المكجّون البكالا 


ريض "2 


لال لخر عدن نكن 
مُسْتَقِيموَ فاضت لح كزالا 
(لتساليِدفئ وا ماس قوم 
شه كت > 58 
فل عبن عَلَى كَرَاهتَوَالى) 
فا تسجهناة الثر خسو فففة كنا 


5 تطق تا ستخحاكمسوتغيالنق) 


(1) قال مضححة أبو و الخير عابدين في ختام النسخة (خ): (وقد تمَّ طبعٌه ليعمّ نفعه بدمشقٌء في مطبعة 
معارف الولاية الجليلة» » مُصحّحًا بقدر الجهد» بمعرفة الحقير محمَّد أبي الخير عابدين» على نُسخْة 
مصحّحةٍ بخطّ مؤلّقَها سيّدي المرحوم العم, ررّح الله تعالى روح ونوّر مرقدَهُ وضريحه. في ظلل 
خلافة سلطاننا الأعظمء وخاقاننا الأفخمء مولانا السلطان عبد الحميد خان» أدامٌ اللّه سريرٌ سلطنته 

لسنين والأعوام؛ محروسا بعيه لشي لا تنام؛ وركنه الذي لا يرام» وفي أَيّام ولاية مَن تعطّرت 
بالثناء عليه الأفواه» وبلغ من كلّ وصفٍ حميدٍ منتهاه. صاحب الأبّهة والدولة أحمد حمدي باشاء بلّه 
فولاه من الخير ما يتمنى ويشاء في الحادي عشر من شعبان عام واحدٍ وثلاثِ مئةِ وألفٍ من الهجرة 
الموية على ستاحبيا فصل ضلؤة وأكدل ص 


